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ليلى واحسان أحتاه لب 
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آهد راجح صديق حازم 
خريستو صاحب البار 


المنظر الأول. 


الباشكاتب ‏ يظهر بیومی أفندى جالساً إلى مكتبه يقلب بين يديه 
أوراقاً قديمة ویفتح درجا ويغلق آخر کأنما یحث عن شىء . ) 


ر يدخل الد کتور حازم ) . 

حازم : صباح الخير يا بیومی آفندی . 

بیومی : ينبض واقفاً ) صباح اللور یا دکتور حازم . 

حازم : هل لى أن نحذ لحظة من وقتك ؟ لا تخش منی أن أعطلك 
عن عملك . 

بیومی : تفضل يا د كتور . إننى فى خدمتك » ولا بأس أن يتعطل 
عملى قليلا من أجلك . 

حازم : أشكرك يا بيومى أفندى . أنت رجل ظريف . 

بيومى : العفو يا سيدى الدكتور » هذا من لطفك . ( يجلس 


الدكتور جازم أمام الکتب ويجلس بعده بيومى أفندى ) . 
حازم : كنت تبحث عن شىء ضائع فى الأدراج ج » فأنمم بحثك حتى 
تجد ضالتك ثم أصغ إلى . 
يؤمى :لايا دکتور . مستحيل أن يضيع على شىء فان محسوبك 
کا تعلم يحب الترتيب والنظام . 


حازم : إذن فماذا كنت تعمل ؟ 


بیومی 
حازم 


بیو ی 


ا اس 


: كنت أرتب الأوراق وأجدد عهدی با تقادم منہا حتی 


أتذكر آماکنبا حين تدعو الحاجة إليبا 


ت سبحان الله يا عم بيومى »لو كنت دقيق النظام کا تقول للا 


احتبجت إلى تقليب أوراقك القديمة لتتذكر آماکنبا . 


: أتحب أن أقول لك الحق ؟ الأوراق مرتبة ترتيباً دقيقاً ‏ 


ولكنى مغرم بالعمل والحركة » فإذا لم أجد عملا أمامى 
اقست أى شىء أتشاغل به . 


: إذن فأنت الآن خال لسماع حديثى . 
: کل شیء هنا حال يا دكتور ؛ أنا حال وجيبى خال ( يشير 


إلى خزانة حديدية أمامه ) والخزينة أيضاً خالية . 


: والخرينة أيضاً ؟ 

: هی أخلى من جيبى يا دكتور . 

: إننا لازلئا فى أول الشهر بعد . 

: ليس للشهر عندنا أول ولا آخر . كلاهما سيان عندنا .بل 


آخره أحب إلينا من أوله » لأنه أقرب إلى قبض المعاش من 
أوله . 


: دعنى من فلسفتك هذه . ألم تتسلم امس معاش اى ؟ 
: بل تسلمته » ولكنه مر بيدى ول يمر بالخزينة . 

: كيف ذلك . 

: انطلق من يدى إلى يد أبيك قبل أن أقيد المبلغ فى الدفتر . 
: متى أخذه منك ؟ 

: مساء اس ۷" 


یی 


خازم 


چ 


شنم الا حتت 


: ولكنه طلب منی اليوم راتبی . أو قد أنفق الخمسة والثلاثين 


جنيبا فى ليلة واحدة ؟ 


:هل سلمتّه راتبك يا دكتور ؟ 
: لا ءلم أسلمه له بعد : 
: إذن فهاته يا دكتور » سلمنى إياه لأقيّده فى الدفتر وأضعه 


فى الخرينة . 


: وما فائدة هذا ؟ سيسحبه والدى منك 5 


: أعلم ذلك . ولكنى أريد على الأقل أن تشم الخزينة رائحة 


النقود هذا الشهر » فقد ظال عهدها بذلك . 


: الشىء الذى لا أستطيع أن أفهمه » هو أنه قد أنفق الخمسة 


والثلاثين جنيها ولمّا يعض من الشهر إلا يوم واحد .. 


شىء من معاشه بعد أن تمضى عليه أربع وعشرون ساعة . 


: ثیز علی يا بیومی أفندى ماذا أصنع فى أمر والدى هذا . 


لقد ضاق صدرى بإسرافه وإسراف زوجته ؛ وم يعد فى 
قوس الصبر منز ع . 


: هذه معضلة لا حل ما يا دكتور » فخیر لك أن تريح 


نفسك . لا تحاول أن تحملهم على الاقتصاد فلن تجتی من 
ذلك إلا سخطهم عليك . وهب أنك استطعت أن تقنع 
اليك والدك با تريد » فکیف السبيل إلى قنا ع الام خمالتك 
أن تعدل عن مطالبها الكثيرة التى لا تنتهى أبدا ؟ 


: ولكن العاقية سيئة إذا استمر على هذا الحال . فقد باع 


بیو ی 


بیو می 


ری 


بیومی 


اس اس 
والدی فى الستة الماضية عشرین فدانا من أجود آطیانه لیسدد 
یلمنپا ديونه ؛ وها هو ذا الآن قد ركبته دیون جديدة . 


: وستركبه دیون وديون أخخرى يا دكتور . ربنا یستر | فقد 


بلغنى أن ليلى أختك خطبت . 


: هذا الكلام الذى تردده دائما خالتی لتسحب من والدی 


ال ال . ثم یتبین 
آخر الأمر أن الخطبة لا أساس لما 


: لا يا دكتور أما متنا انطو ذا العف متحي : 
: أما علمت من هو ؟ أما تستطيع أن تحزر ؟ 
1 من أين أن أعرف ؛ وهم لا يستشيروننى فى شان من هذه 


الشئون التى يعتبروتها خاصة بهم ؟ 


: هو أنور افندى صديق أخيك عباس . 
: أنور .. ذاك الشاب الفاسد المنحط ؟ ما أحسب والدى 


يقبله زوجا لابنته . 


: سمعت أن البك والدك عارض ف قبوله » ولكن الهانم حالتك 


صممت على قبوله . ولابد أن يخضع لرأيها ف اي 5 


نبا تجهل أن أنور هذا لا أرب له فى الزواج ج » وأن غرضه أن 


بتصل بابنتها ثم يبملها بعد أن يقضى وطره منها . فتلك عادته 
+ لكات . والله لا أصبر على هذا . لأطردنّه من البيت إن 
رأيته ؛ وليكن ما يكون . 


: إن الناس يقولون عنه إنه سكير فاجر . 


بح ابت 


: سكير فاجر مقامر ... ما من عيب ف الدنيا إلا ويوجد 


فيه . 


: لعله يقلع عن أعماله هذه حين يتزوج . 
: هذا محتمل لو أنه ينوى الزواج حقا . ولكنه يتخذ الزواج 


ذريعة لقضاء ماربه الدنسة . ( يدخل شريف بك فيقوم له 
حازم . والباشكاتب ) 


: أنت هنا يا حازم . ماذا تصنع عند بيومى أفندى ؟ هل 


سلمت له الراتب ؟ 


: لا یا ألى لم أسلمه له بعد . ۱ 
: إذاً فأعطنى إياه ( للباشکاتب ) قيد البلغ يا بیومی فى 


الدفتر 


: سمعاً وطاعة يا سعادة البك . ( یفتح الباشکاتب الدفتر 


ويأخذ قلمه لیکتب ) . 


: على رسلك يا بیومی آفندی . « يلتفت إلى شریف بك ) 
.یا ألى إننى سأحتاج إلى راتبى هذا الشهر . 

: تحتاج إلى راتبك . ماذا تصنع به ؟ 

: أريد أن أشترى هدية خطیبتی أقدمها لا ناسبة العيد . 
: أفى كل عيد تقدم ها هدية ؟ 

: إنها العادة التبعة يا ألى 

: عادة سخيفة دعك منبا . 

: لا أستطيع أن أجل با یا أى . 


: أتريد أن تشترى لها هدية بخمسة وعشرين جنا ؟ 


: لا يا أبى » بل بخمسة جنیهات أو ستة . 
: إذا لم تسمع نصیحتی فافعل ما بدالك . أعطنی إذا العشرين 


جديبا الباقية . 


: إلى بحاجة الما لشراء بذلة جديدة و حذاء جدید وملابس 


داسحلية . 


للملابس ؟ 


: يا ى إن ملابسی الداخلية قد تقطعت كلها تقريباً . 

: أعطها لأحتك ليل أو إحسان لترفوها لك . 

: لقد تعبت أختى إحسان من رفوها مرة بعد مرة . 

: وأى ضرر عليك فى لبسها وهی مستورة لا تراها العيون ؟ 


انظر إلى فانيلتى هذه ( يكشف عن م فانيلته من تحت 
البيجامة ) أما تراها أيضاً ممزقة ؟ 


: إغا هذا انفتاق فى الخياط وليس تمزقاً فى القماش . وعلى أى 


حال فإنى لم أمنعك من شراء ملابس جديدة تحتاج إليها » 
وإذا شعت اشتريت لك ما تريد . 


: لا یا ببى » لست مسرفاً مثلك . فما دامت معى ملابسی 


فلا أحب أن أشترى غيرها . وماذا يقول عباس أخوك لو 
علم أنك اشتريت لك ملابس جديدة وبذلة جديدة ؟ 
لا شك أنه سيصدع رأمى بمطاليه . 


۳ إن آخحی عباس عنده من الملابس ما يفضل عن حاجته »فهو 


یشتری کل یوم ملابس جديدة . 


يعو لى 


— 1١ 


: دائماً تستكثر على عباس كل شىء نشتريه له كأنه ليس 


أحاك | 


أحسده لا اشتريث له بذلة جديدة فى الشهر الماضى › 
ولكنى أستنكر منكم إلقاء حبله على غاربه و محاسبتى أنا على 


: من ذا الذى يحاسبك على النقير والقطمير ؟ : أتقول لى هذا 


لأننى طلبت منك راتبك لأنفقه فى مصاريف البيت ؟ 


: هل منعت عنك راتبى' فى شهر من الشهور ؟ و لكني 


احتجت إليه هذا الشهر لشراء هدية خطیبتی وشراء ملابس 
لى . أليس لى حق فى ذلك ؟ 


: بل لك الحق كل الحق يا دكتور حازم . ولكن مصاريف 


البیت أهم فى نظرى من هذه التوافه التى تذكرها وأحسبها 
كذلك فى نظرك . 


: دائماً تذكر لی مصاريف البيت » فما هی مصاريف البيت 


هذه ؟ 


: تريد أن تعرف مصاريف البيت ؟ ( يلعفت إلى 


الباشكاتب ) حسناً قل له يا بيومى أفندى .. أره 
حسابات الشهر . 

: ( يفتح دفتر الصروفات ) سمعاً يا سعادة البك 0 
فى الدفتر ) تسعة جنيبات وأربعون قرشاً للجزار . 
ا م 


۲ 


وعشرة فروش للفاكهانى . الجملة سبعة وعشرون جنیبا 
وخمسة وثمانون فرشا . 


: آسمعت يا دکتور حازم ؟ 

: وأين معاشك يا أي ؟ 

: معاشی ؟ قد صرف كله . 

: خمسة وثلاثون جنيها قد صرفت كلها فى يوم واحد ؟ 

: أتستكثر هذا البلغ بإزاء مصاریف البيت ؟ فهمه يا بیومی 


أفندى . اشر ح للدكتور حازم فهو يجهل ما تتطلبه البيوت 
من مصاريف . 


: صحيح يا سيدى الدكتور . إن الأشياء غالية فى هذه 


: أنا لا أجهل أن الأشياء غالية فى هذه الأيام . ولكنى أريد أن 


أفهم أليست هذه البالغ المستحقة للجزار والبقال 
والفاكهانى من مصاريف البيت ؟ 


: عجباً لهذا السوّال .. وهل فى ذلك شك ؟ 

: وتريد أن تأخذ راتبى لتسدد به هذه البالغ ؟ 

: نعم » اليس هذا أهم من شراء ملابس لا داعى ها ؟ . 

: إذاً فكيف تقول لى إن معاشك قد ذهب كله فى مصروفات 


البيت ؟ 


: أنسيت يا حازم مصاريفى الخاصة ؟ 
: لا أظن مصاريفك الخاصة تتجاوز خمسة جنيبات على 


الأكثر . 


نت ۱۲ همه 


: ۶ مصاریف خالتی هذه ؟ الثلائون جنیپا كلها ؟ فم 


تصرف هذا البلغ الصخم كله ؟ 


: أليست هی التی تنفق على شكون البیت ؟ 
: آلسنا قد أحصينا مصاریف البیت ؟ ففی أى شىء تنفق بعد 


ت 


: والحْضر مر التتى ت تستمتع بأكلها كل يوم + والحلويات التى 


0 . فن أين ذلك يا حازم . 


: أليس دقيق الحلويات وسک كرها من عند البقالٍ ؟ أما اضر 


التى تذ کرها فلا أحسبها تکلفها ثلائین جنيها جني 


: ماذا تريد أن تقول عن خالتك ؟ 
: لا أريد أن أقول عنہا شيكاً . ولكنى أحب أن اعرف فم تنفق 


هذه المبالغ الضخمة التى تسحبپا منك ؟ 


: كيف عرفت أنها تسحب منى مبالغ ضخمة ؟ 

: كل ما أعرف يا أبى أن عباسا يقبض مبالغ كبيرة من النقود 
: ماذا تقيد يا بيومى أفندى ؟ 

: نعود إلى عباس أيضاً .. وما دحل هذا فى مسألتنا ؟ 

: لابد أن والدته هى التى تعطيه هذه النقود . وقد لمحت 


عليك مراراً أن تمنعها من ذلك ففى هذا مصلحته » لأنه 
سينقطع عن الشراب والاستهتار إذا انقطع عنه المال اللازم 
لذلك . 


: إن والدته لا تعطيه إلا راتبه اليومى الضئیل » وهذا شىء 


س اس 


لا مناص منه . 


: إن راتبه الیومی وحده لا يمكن أن يكفيه للإنفاق ف الملاهى 


والحانات 1 


: هب أنها تعطيه أ كار من راتبه اليومى فما شأنك أنت ؟ هو 


ابنبا وها أن تعطيه من ماما ما تشاء . 


: ولكن ماما هذا الذى تذكره هو ما تسحيه من معاشك 


ومن راتبى ودخل عيادق » فعليها أن تقتصد فيه ولا تنفق 
منه شيئا إلا فى موضعه ؛ حتى لا نقع فى هذا الضيق المالى 
الذی نشکو منه دائما ۲ 


: لا تشغل نفسك بهذا الضیق الال فلا شأن لك به . أا 


السئول عنه وحدی ۲ 


: والدیون التی ت رکبتا من سوء تدبیرنا حتی اضطرتك ف العام 


الماضى لبیع جزء كبير من أطيانك . 


: إن تكن هناك دیون فهى على وليست عليك » فلماذا تحمل 


نفسك همها ؟ 


: واجب على أن أشترك معك فى تحمل السولية . 
: إفى لا أريد منك إلا أن تعيش مرتاح البال مجتهداً فى عملك 


حتى تبلغ قمة النجاح . واترك لى السئولية أتحملها وحدی 
مادمت حيا بینکم ؛ فإذا فارقت الحياة فستتاح لك الفرصة 
لإظهار رجولتك ف رعاية شون العائلة بصفتك كبيرها . 
فلا تعجل يا بنى . 


: كفيت الشر يا سعادة البك . ربنا يبارك فى حياتك ! 


حازم 


حم ۱۵ امهب 


: كيف أعيش مرتاح البال وأنا أرام على شفير الحاوية ؟ 
: فال الله ولا فألك ! كيف ترمى القول هكذا جزافا ؟ 


: إذا استمر الخال هكذا فستضطر إلى بيع ما بقى من أطيانك 


لا محالة . 


: نت الذى ستدفعنى إلى هذا المصير باتباعك هذه الطريقة 


الجديدة معنا » وبخلك علينا براتبك ودخل عيادتك كأغا 
تنفق على أجانب عنك . 


: معاذ الله يا أبى أن بل عليك براتبى أو دخل عيادقٌ . فمنذ 


توظفت وید e‏ العيادة الخارجية كان معظم راتبى 
ودخلى منصرفا اليك . 


: فماذا جد بعد ذلك ؟ 


: لم جد شىء : 
: كلا بل تغيرت معاملتك لنا منذ حطبت ابنة صبرى أفندى 


وقدمت ها الشابكة » فأصبحت تعترض على تصرفاق 
وتصرفات خالتك » وتتبرم من كثرة مصاريف البيت » 
ولا تعطينى راتبك أو دخملك إلا بشق النفس . فهل 
تستطيع أن تنكر هذا . 


: الواقع يا ألى أنتى بدأت أفكر فى مستقبل وأرى أن لا بد لى 


من ادخحار شىء من المال لاستطيع القيام بتكاليف الزواج . 


: قلت لك مراراًإنتى أن الذى سأتكفل بتكاليف زواجك كلها 


فأنت ابنى وعلی أن أزوجك کا أزوج سائر أبنانى وبنانی . 


حازم 


س ۱٦‏ سه 


: من أين تزوجنی يا أبى إذا سارت الامور على هذا الوضع ؟ 


وقد مضی على خطوبتى عام كامل وأهل ا-لنطيبة يلحون على 
فى إتمام الزواج » وأنا آماطلهم من حين إلى حين . 


: ماذا يحدث لو تأجل زواجك قليلا حتى نزوج أختك ليل ؟ 


فما أظنك تجهل أن الحكمة تقضی بتعجيل زواج البنت متی 
ره تقدم إليبا الشاب الناسب . آما الابن فلا ضرر من تأخير 


زواجه . 


: لا آدري متی تزوجون ليل هذه » فمنذ ثلاثة آعوام 


ما برحتم تفکرون فى تزویجها وجهیزها وم تصنعوا شيكا . 


: أليس علینا أن نتخیر ها الزوج الکفء ؟ آتریدنا أن نقبل أى 


شاب خطبہا دون أن نتحری آمره ونستوثق من صلاحيته 
و کفاءته ؟ وببذه المناسية أحب أن أستانس برأيك فى أنور 
أفندى ابن صديقى المرحوم عبد الوهاب باشا » فقد جاء 
يطلب يد أختك ليل ؟ فما رأيك ؟ 


: رأیی .. ما قيمة رأیی فى هذا البيت ؟ 
: لاحق لك أن تقول هذا . انك أحوها » ولك رأى فى 


اختیار الزوج ما . 


: لو كان لی رأی مسموع فى هذا البيت لما جرؤ مثل هذا 


الفاجر المنحط أن يجوز عتبة بيتنا » فضلا عن أن يخطب 
ابنتنا . 


: يبدو أنك يا حازم متحامل على أنور أفندى . 
: ويظهر لى أنكم قد قبلتم طلبه . فلماذا إذن تستشيرفى فى أمره ؟ 


س ۱۷ س 


: ما كنت آنتظر أن أسمع منك هذا الكلام . 

: هذا أقل ما يقال فى أمثال أنور ؟ 

: لعلك تكرهه لاله صديق عباس أخيك . 

: وهل يصادق عباس إلا منحطا مثله ؟ 

: أيليق بك أن تتحدث بثل هذه اللهجة عن أخيك ؟ 

: إذا كان لی رأى فى اختيار الزو ج لأختى » فكيف لا يكون 


لى رأى فى سلوك آحی ؟ 


: قد عرفنا رأيك فى أخيك . إنك لا تطيق و جوده فى البيت » 


ولو كان لك ما تريد لطردته منه . أليس كذلك ؟ 


: نعم » لأنه جرثومة فساد يخشى من وجوده فى البيت على 


أخلاق أختى . 


: لا آفهم أى وجه لهذا الخوف . إنه إن كان يحب اللهو فإئما 


داهو ارج اليك وا مور من دلج عل ابیت 9 


: سبحان الله ! تدافع عنه يا ألى كأما أنت راض عن سلو که 


هذا . 


: كلا لست راضياً بالطبع عن سلوكه » ولکتك ذكرت 


الخوف منه على أختيك فى البيت ولا أساس لهذا اخوف . 


: أما تعلم أنه ياتى بزجاجات الخمر إلى البيت » وقد جاء ذات 


ليلة سكران ومعه فتاة من الراقصات فاواها فى المنزل حتی 
الصباح . أفلا تخشى بعد هذا كله على سمعة بيتنا منه ؟ 


: كان مج * هذه الراقصة هفوة من عباس » وقد عاقبته على 


فعلته هذه فلم يعد لمثلها . 


سر یف 
حازم 


س ۱۸ مت 


وأصدقاؤه الذين يأ بهم إلى المنزل من کل سكير فاسد 
مثله ؟ 


: إنك تبالغ كثيرا يا حازم » فلم يعد يزور مترلنا من أصدقائه 
إلا أنور أفندى » وها هو ذا قد جاء يخطب أختك . 
: أنور أفندى هو أخطر هذه العصابة كلها . ولم يخطب ليل 


ليتزوجها حقيقة حقيقة » وإنما لیتخذ ذلك وسيلة للاتصال ببا » 
وقد أفسد کنیا من بنات العائلات بهذه الطريقة . 


: هذه إشاعات لا أساس لها من الصحة . وهو لو فعل ذلك 


مع غيرنا فلا يعقل أن يفعله معنا » لما بيننا وبين أهله من 
الودة القديمة » فوالده المرحوم كان صديقا لی » ووالدته 
لا ترال تخصنا بمودتها وهی صديقة لغالتك . 


۱ وهل یبال مثل هذا الشاب الطائش بصلات الودة العائلية 


ا لتی تذ کرها ؟ 


: إن والدته شريفة هانم‌ما کانت تنراق عل خطیته یتنا لو 


تتأ كد من صحة مرماه وحسن نيته 3 . سيدة عاقلة تعرف 
واجببا اما . 


لا و 


: بالطبع تستطیع ذلك 
ها e‏ 


وأنت والده وهو مقلس لا غنی له عن طلب النقود منك » 
فكيف تنتظر من انور أن يخضع لوالدته وهو شاب وارث فى 
غنی عنبا وعن نقودها ؟ 


شریف 


حازم 


۱۹س 


: أجدر بك ف الوقف أن تذكر نفسك يا حازم قبل أن تذکر 


عباسا » فعباس خاضع لحكمى لا يجرؤ على مناقشتی 
ولا يرى نفسه أعقل من أبيه الذى خبر الحياة قبله . أماأنت 
فقد ملا الغرور رسك . وهذه ثمرة تربيتى لك وإنفاق على 
تعليمك الأموال الطائلة . 


: أنالا انکر فضلك يا ی فى تعليمى ولكنى لا أطيق أيضا أن 


أسمعك تمن على با أنفقت نفقت عليّ كأفى أجنبى عنك . إنك إن 
أنفقت على تعليمى فكما ينفق أى أب على تعلم ابنه . 
والحمد لله م يضع إنفاقك فى تعليمى سدی کا ضاع فى تعليم 
غيرى . 


دوم فائدة Ns‏ ال ور والادعاء 


: سپپحان ۳ الطاعة و التو قیر 


لك ۴ وأىّ غرور تعنی ؟ آنسمی اهتامی باصلاح أحوالك 
وأحوال البيت ادعاء وغرورا ؟ 


: وهل فى الدنيا غرور أعظم من أن يعتقد الاين أنه أعقل من 


أبيه » وأن أباه فى حاجة إلى اتباع إرشاداته ونصائحه بدلا 
من أن یستمع هو تصائح أبيه ؟ 


: أحد يت ۷ r‏ 


3 یت فلك الأ أحبك »لا أن اعد - E‏ 


1 


شریف 


حازم 


الخادمة 


ست ۰ ۲ ابت 


: ( محتدأ ) فوضی ضاربة أطنابها فى البيت ! ية فوضی ؟ 


كيف يسوغ لك أن تقول هذا أمامى ؟ 


: وهل تريد فوضی اعظم من هذه ؟ تقطی أنت بشىء و تة 


خالتى بخلافه » فينفذ آمرها دون أمرك . وهذا عباس يسكر 
كل ليلة ويبدد النقود فى الحانات والمراقص ولا من يردعه أو 
يمنعه . وهذه والدته تمده بالنقود وتتستر عليه . وهى 
تسحب البالغ منك ومن بيومى أفندى فتبذرها بدون 
حساب . ومعاشك وإيجار أطيانك مع راتبى ودخل عیادنی 
كل هذا يتلاشى كأنما برمی فى بالوعة لا قرار لها . ومع ذلك 
ما تزال الديون تلاحقنا . 


: أنا رب الأسرة والبیت بیتی وأنا السعول عه . واذا ساعك 


أن الدیون ت رکبنا فاقتصد فى مصروفاتك الخاصة » واجتبد 
ف عملك لعلك تستطیع بذلك مساعدتی على التخلص من 
هذه الدیون » بدلا من أن تنتقدنی فى تصرفانی وتعیب على 
خالتك . 


١‏ لقد اقتصدت فى مصروفاتی آکتر ما ینبغی نی » واجتهپدت 


فى عملی جهد طاقتى . ولكن ذلك لم ینفع شيعا » ولن ينفع 


ما نشكو منه ليس قلة الدحل ولکن سوء الانفاق . 
ر تدخل الخادمة ) 


: ( على باب الکتب ) السفرة جاهزة يا سيدى . 
: سنأق حالا یا ببت . ( تصرف الخادمة ) ر حازم ) لقد 


بیومی 


EE‏ هن 

أضعت علينا الوقت ججدلك هذا الفارغ . والآن ماذا 
قررت ؟ أتنزل لنا عن بعص راتبك أم تأخذه كله لنفسلك ؟ 
ما أريد إحراجك . سلّم ما تسخو به نفسك لبيومى 
أفندى . ثم الق بى . سأسبقك إلى الائدة . ( يقوم 
ليخرج ) 


: سمعا يألى . 


: ر يعود نحو الباشكاتب ) اسمع يا بيومى . 


: نعم يا سعادة البك . 
: قيد المبلغ الذى يعطيكه الد کتور حازم ۽ ووژعه علا زار 


والبقال والفاكهانى لتسديد بعض ما لهم علينا . مفهوم ؟ 


: مفهوم يا سعادة البك . ( يخرج شريف بك ) 
: أسمعت يا بيومى أفندى ؟ 
و , هی بالك . الحياة لا خلو 


: وج مق رده راو عدر اررق مرف اه ( 


١‏ : ( بقيد للع فى الدخر ) عشرة آلاف ملم .. توزع على 


الجزار والبقال والفاكهانى ( يدخل عباس فيسرع 
الباشكاتب باخفاء النقرد ) 


: لا شىء ... حسابات قدية . 
: اطلع يا نمس . ( يخرج علبة سجائر فاخرة ) خذ لك 


ست ۲۲ سم 


سیجارة, تكيّف يا عم بیومی . 


: ( يأخذ سيجارة ) إيه يا عباس بك .. هکذا السجائر 


وإلا فلا . 


: ( يشعل سيجارته ویدنیپا للباشكاتب ليشعل سيجارته 


منها ) أشعل يا عم بيومى . 


: لا .. ليس الآن .. سأبقى هذه السيجارة معى حتى أدخنها 


بعد الغداء , 


: ( يرمى له سيجارة أخرى ) لا بل تدخنها الآن . وخذ 


واحدة أخرى لتدختها بعد الغداء . 


: ( يشعل عباس السيجارة ويضع الأخرى ف جيبه ) من يد 


ما نعدمها يا عباس بك . 


: يا عم بيومى . عندى الليلة ميعاد مع زوزو المنولوجية 


الدمنبورية التى كنت حدثتك عنها . 


: يا مختك | السرور بين فى وجهك . 

: لكن محسوبك مفلس . 

: وخدّامك مفلس مثلك . 

: البركة فى الخزينة يا عم بيومى . سلفنی جنيبين فقط . 


: أحلف لك بشرف أن الخريئة خالية . 
: والعشرة الجنيبات التى سلمها لك الدكتور حازم ؟ 


لا تحاول الإنكار فقد شهدته بعينى وهو يعطيك البلغ . 


: يا للداهية » كيف رأيتنا ؟ . 


نس ۲۳ 


بیومی . : مع الأسف الشدید يا عباس بك لا آستطیع أن أعطيك 
شيعا » لأن البك والدك أمرنى أن أوزع المبلغ على الجزار 
والبقال والفاكهانى . 

عباس : أيليق بك هذا يا عم بيومى ؟ أذكر لك حكاية زوزو الحلوة 
وتذكر لى حكاية الفاکهانی والبقال والجرار ؟ 

بیومی : أعفنى يا عباس بك . لا أقدر أن أتعرض لسخط البك 
والدك . 

عباس : قلت لك إننى سأرد لك السلف غدا ولن يعلم به آحد . فقد 
وعدتنى والدقی أن تعطينى ثلاثة جنيبات صباح الغد . 


عباس :لا تخف . أقسم لك بحياة والدى أن الجنييين سیکونان غدا 
فى يدك . 

بیومی . : ( يناوله الجنيبين ) الأمر لله يا عباس بك . لا تنس أن تمر 
على بالجنيبين غدًا فى الصباح . 

عباس : اطمكن يا عم بيومى . ( تدخل حكمت هاغ ) . 

حكمت : نہارك سعيد يا بيومى . 

بیومی : ( يقف احتراها ) الله يشرف قدرك يا سیدنی الام . 

حکمت : أنت هنا يا عباس . هيا اذهب للغداء فوالدك ينتظرك على 
المائدة . 

عباس : أمرك يا ماما( يخرج ) . 

حکمت : ( تقترب من المكتب ) کم معك يا بيومى ؟ . 


س ۲ سد 


: ( متلعغا ) عشرة جنيبات يا هانم . 

: عشرة فقط . وأين بقية الراتب ؟ 

: ۾ يعطنى الد کتور حازم إلا عشرة جنيبات . 

: أحذ الباق لنفسه طبعا . يا له من أنانى . سيعرف والده 


كيف يتصرف معه . أعطنى العشرة التى عندك . 


فالبك بنتظرنی على المائدة . 


: ( يناوها النقود ) أمرك يا سيدق الهانم . 

: ( تعد النقود ) هذه ثمانية . أين الباق ؟ . 

: مع سيدى عباس يا هام . 

: يا له من عفريت ! كيف أعطيتهما له ؟ . 

: حلف لی أنه سيردهما غدا إلى . 

: (تضحك م لا شأن لكبه » سأخصمهما غدا منه. 


( تخرج حكمت هانم مسرعة ) 


: وار حمتا لك يا خزینة ... ما كادت النقود تقترب منك 


حتى طارت . ( يرمى بالدفتر ويضرب به وجه المكتب ) 
وأنت أيبا الدفتر المشكوم لا يقيد فيك مبلغ حتى یتلاشی 
كالبخار . والآن ماذا أصنع بالجزار والفاكهانى والبقال ؟ 
أعاننى الله على مطالبتهم . ينبض واقفا ویجمع دفاتره 
ويضعها فى الأدراج ) هيا يا بیومی » انم بنفسك قبل أن 
يأخذوك أيضا . ( يتبياً للخروج ) يا ستار يا رب . 


9 1 :ده 


المنظر الثانی 


( فى حجرة الطعام وقد جلس فى صدر المائدة شريف بك 3 
وجلست حكمت هام قبالته فى الجانب الاخر › وبينيما جلس حازم 
وأخته إحسان فى جانب » وعباس وأخته فى الجانب القابل له . الجميع 
يأكلون وعباس يسارٌ أخته ليلل . إحساث تقدم بعض الأطباق لأخيبا 
حازم مرة بعد مرة : حکمت هام تجيل بصرها أنحاء المائدة ۰( 


عباس 


: يظهر ل يا ابی انك نسیت ما وعدتبی به . 
: بأى شىء وعدتك ؟ . 
: ما أسرع ما تسی يا أبى . إنك وعدتنى ببذلة جديدة 


للعيد 


: كلا لم أعدك بشىء . 
: بل وعدتنى بها بخضور أمى . اليس كذلك يا ماما ؟ . 
: الشهادة أمانة . الق أنك وعدته بالبذلة . ولكن لا باس 


يا عباس من تأجيلها إلى ما بعد العيد . 


: ماذا أصنع بها بعد العيد ؟ أريد أن ألبسها فى العيد . 
: ماذا يضرك يا بنى لو لبست إحدى بذلك الجديدة فى 


العيد ؟ . 


: لیس عندى بذلة جديدة يا ألى . كل بذلى قديعة . 
: والبذلة التى فصلتها لك فى الشهر الماضى : أليست جديدة 


يا عباس ؟ . 


عباس 


— ۲ سب 


: يؤسفنى يا حازم أن آقول لك إن من بری البذلة التی 


تذکرها يمسبها أقدم البذل التى عندی » لأن قماشها من 
النوع الذی يحول لونه سريعا ‏ وأغلب الظن أنه قماش 
قدم خزون . 


: أنت الذی اخترت القماش بنفسك . 
: نعم قد اخترته بنفسی » ولکنه كان اختیارا غير موفق . 
: ما دمت لا تحسن اختيار القماش اليد فد ع أحاك حازما 


يختاره لك هذه الرة حين یشتری لك بذلة أخرى . 


: لا مانع عندى من ذلك بشرط أن نشترى القماش اليوم أو 


غداً على الأكثر إذ لم يبق من العيد إلا ثلائة عشر يوما . 


: لا تمن نفسك بالبذلة يا عباس » فليس عند أخيك حازم 


نقود ليشترى لك بذلة جديدة . 


: (ذن فعليك يا أبى أن تشتريبا لى . 
من أين لى أنا النقود ؟ إننا لم نسدد بعد حساب الجرار 


والفاكهانى والبقال . 


: ر لوالدتها ) والفرو يا ماما ؟ . 

: اطمئنى يا بنتی سيشتريه لك أبوك . 

: أريده قيل العيد . 

: سيشتريه لك أبوك قبل العيد . 

: ماذا تقولين ؟ أشتريه ها ؟ من أين لى النقود ؟ اشتريه أنت 


لما بالنقود التى عندك . 


: بالتقود التى عددى ! ی نقود تعنى يا رجل ؟ . 


ست ۲۷ — 


: الثلاثون جنیباالتی أخذتها من معاشی . 


حکمت : ما شاء الله ! حاسبنی علیها وستجد الباق لى عليك . فستانان 


وحذاء وشنطة ید لليل » وفستان لاحسان . وعلینا بعد 
أجرة | یاطة وقيمة الفستان الذی اشتریته لنفسی » فهذه ستة 
جنيبات زائدة يجب أن تدبرها لى الیوم ؛ فالفياطة ستأى 
بالفساتين. غداً ولا بد من (عطائها أجرتها . 


: قلت لك إننى ليس عندى نقود ؛ وكان عليك أن تتصرفی فى 


حدود الثلائين جنيباً التى معك 5 


: ليس عندك نقود ؟ كيف وأين راتب هذا الشهر ؟ 
: اعلمى يا هذه أن هذا الراتب ليس راتبى آنا بل هو راتب 


حازم 5 وسيحتاج إليه هذا الشهر لشراء ملابس له وهدية 
لخطيبته بمناسبة العيد . 


: وهل هذا ي یستغرق كل الراتب ؟ 
: لا أدرى . اسأليه هو . 
: لم يسعنى عند إلحاحك يا أب إلا أن تركت عشرة جنييات 


عند الباشکاتب . وسأقتصر على شراء البذلة لى وهدية العيد 


: تستطيعين أن ترفيبا يا أختى . 
: ل يعد فى الإمكان رفوها يا حازم 


احسان 


عر عد 

: ماحملك على ما قلت إلا الكسل . اتركيما لأختك ايل 
ترفوها . 

: سبحان الله » ما أعجب أم ركم . تستولون على راتبه وعلی 
دخله ثم تستكثرون عليه أن يشترى ملابس يحتاج إليبا من ماله 
هو 

: يا لك مس بنت مشاغبة . ألا تخجلين أن تتفوهی بهذا أمام 
أبيك . 

: بل أريد ای أن يسمع . أمن اللائق يا ألى أن يشترى عباس كل 
يوم ملابس جديدة ولا يكون عند حازم إلا هذه الملابس 
البالية التى أرفوها له كل يوم . 


: لعلك ترومين بهذا أن يشترى لك حازم فستانا اخحر حتى 


يكون لك فستانان مثل أحتك ليلل . لا حق لك يا هذه أن 
تغارى من أختك ليل . فليل مخطوبة . 

: أغار من ليلى ؟ لماذا ؟ ' 

: رما لأن أحداً لم يجىء بعد ليخطبك . ولكن ما ذنب ليل فى 
ذلك حتى تغارى منبا ؟ 

: ( تضحك ) يا أحى ما شأنك وشأتها ؟ 

: إن یل لأحق بالرثاء والشفقة إذ يخطبها مثل ذلك الشاب المائع 
فتقبله . ويكفى فى وصفه أنه صديقك . 

: لست فى حاجة إلى رثائك . احتفظى به لنفسك . وأرجوك 
أن لا تتعرضى لخطيبى . وحسبك أن ترفضیه إن جاء 


58 مت 


: خيرلى أن أعيش طول عمری عانساً من أن أقبل مثله زوجأًلى . 
: بل ستعيشين طول عمرك عانسا إذا أملت أن تظفرى بمتله . 
3 لا لوم عليك . من واجبك أن تدافع عنه لأنك أسير إحساته 5 


اسیر إحسانه ؟ 


: نعم » تسكر وتتفسح على حسابه » وتسير فى ركابه . ولو 


كان لديك ذرة من الكرامة لما رضيت لنفسك هذه المنزلة . 


: اخرسى يا بائرة ! 

: كفى يا !حسان . لا تطولى لسانك على أخيك . 

: أليس هو الذى بدأ ؟ 

: بل أنت التى بدأت تسبين أنور أفندى » وقلت إنه شاب 


مائع . 


: وسافل منحط أيضاً . 
: لو كان حطييك أنت لما قلت فيه إنه سافل منحط . 
: لو کان خحطيبى وصدر منه ما صدر فى البيت هنا لطردته من 


المنزل » وما اكتفيت بوصفه بالسافل المنحط . 


: ماذا صدر منه يا إحسان حتى تقول فيه هذا القول ؟ 

: قد أخبرت والدق با صدر منه يا ألى » فاسأطا تخبرك . 

: ( ينظر إلى حكمت ها كالمستفهم ) . 

: ( لإحسان ) أما تزالين يا إحسان ساخطة على أنور أفندى 


من أجل كلمة قاطا لك على سبيل الداعبة ؟ إنه لم يقصد بها 
إلا ملاطفتك . 


م 


ارم 


جازم 


س ١۹٣س‏ 


: وهل أنا طفلة صغيرة حتى يلاطفنى ؟ لقد قلت لك يا ماما إنه 
أسمعنى کلاما قبيحا . 

: كذابة ! لا تصدقوها . لا يمكن أن يصدر هذا من أنور . 

: أنت اخر من يحق له أن يكذبنى » لأنك شحته حين اقترب منى 
وأسمعنى كلماته الدنسة » فتظاهرت بأنك لم تنتبه لذلك حتی 
تر کت لكما الغرفة . 


: بل غرت من ليل فاخترعت هذه التبمة الملفقة فى خطيبها 


نكاية پا . 

: إن إحسان لا تکذب » والأمر الذى ان مو انول لسن 
مستغربا منه . وقد قلت لك يا ألى إنه لا يجوز قبوله . 

: قد ترددت ف قبوله ول الأمر » ولکنی لما ریت ليلى ووالدتبا 
راغبتين فيه لم أمانع ق قبوله . 

: لكنك معت الآن كيف إنه وهو يخطب لیل أبت له سفالته 
إلا أن يغازل أختها » فهل تقبل لابنتك شابا هذه أخلاقه ؟ 
: قلت لکم إنه لم يقصد أى سوء ولنما أراد ملاطفتها . 

: كان فى الامکان الاعتذار عن فعلته هذه لو لم يكن معروفا 
للناس أجمع بسوء سلوكه واستبتاره . 

: ذاك طيش الشباب » وسيستقم أنور حين يتزوج . 

: إنلك يا خالتی لا تعرفينه م نعرفه 

: كلا بل أعرفه جيدا . إنه من بيت كريم ووالدته شريفة هام 
صديقتى ومن أعقل السيدات وأكملهن . 

: لكنه شاب فاسد الأخلاق سىء السيرة » وهو الذی 


جازم 


بت ۳۱ 


: هو شاب وجیه وغنی على كل حال . وقد رضیت به ليل 


وهی حرة فى اختیاره . 


: إن أختى لیل فتاة بريقة ساذجة لا تعرف خبره ‏ وقد غرها 


مظهره ونحن المنتولون عن سعادتبا » فیجب أن لا نقبل 


: لقد تأكدت أنا من كفاءة آنور أفندى » وأنا أحرص على 


سعادة ابنتى من أىّ شخص غيرى . 


: اسمحى لى يا خالتى أن أقول لك إنك لا تعرفين مصلحة 


ابنتك . 


: هی ابنتى ولا شأن لك بها . وأنا حرة فى تزويجها لمن أشاء . 
: ھی أختى ول بها شأن أى شأن . 

: اهتم بشغونك الخاصة . 

: إن هذا من شكونى الخاصة » فلن أسمح لثل هذا الخنزير الغنی 


أن يدنس شرف بيتنا . فابعثوا إليه من يخبره بأن طلبه 
مرفوض . 


: عجبا تصدر إلينا أوامرك كأنك أبونا أو سيدنا ! إن الذى 


ملك هذا الحق هو والدك وحده ؛ وقد رضی بأنور أفندى کا 
رضینا به . 


: وهل ترکت لوالدی سلطة أو إرادة ؟ إنك استبددت بالأمر 


دونه فى كل شىء وها أنت ذى تجرین بيتنا إلى الخراب بتبذیرك 
وإسرافك . 


ست؟۳۳ بت 


أبيك . 


: أنا اسف جدايا اى إن أعضبتك با قلت فما دفعنى إلى هذه 


الحدة إلا حرصى على سمعة البيت أن يلطخها مثل هذا الشاب 
الفاسد الذى ليس قصده الزواج وإغا له مارب أخرى . 


: كلك بل تغيرت معاملتاك لنا واتخذت لهجة جديدة معنا ليست 


لك من قبل . وإفى لأعرف من أين أتتك هذه النغمة ومن 
علمك إياها . 


: ماذا تعنی يا ألى ؟ ۱ 
: إنك تفهم ما أريد فلا تتجاهل قصدى . ما علملك هذا كله 


إلا صبرى آفندی فهو الذى أفسدك علی وأغراك بعصیانی 
واتمرد على لیستأثر يك لابنته . 


سا لس من ان تن و 
: لم تعد کا كنت مطيعاً لى ولخالتك . وأصبحت تستکثر علینا 


راتبك الذى تجود به علینا ودخحل عيادتك فخذ راتبك كله 
ودخلك واصرفهما على حميك . 


: إن صبرى أفندى فى غنى عن راتبى ودخل . 
: ساعرف كيف أتصرف معه . لن أدعه يفسد ابنی على 


ویاخحذه من يدى . 


: إنه لم يعد يهم اليوم إلا عصلحته . وهل تظن أنه يرفض آنور 


أفندى حرصاً على مصلحة ليل أخته ؟ كلا بل عارض فى 
ذلك لعلا نصرف مالا فى جهیزها فیوفره هو لزواجه ۲ 


رم 


بت ۳ ۲ اجب 


: من السهل علی يا خالتى أن أرد على قولك هذا لولا عشیتی 


أن أغضب والدى . فخير لك أن تقفى عند هذا الحد . 


حكمت : ماذا ؟ أتممعنى من الكلام ؟ 


حارم 


: ( ينبض من على المائدة ) لا » لا أمنعك عن الكلام ولكنى 


: ( تنمض وتحاول إرجاعه ) حازم ! أكمل طعامك . 
: ( يخرج ) الحمد لله .. كفاية . 
: ( تتبعه ) حازم ! حازم ! 


و ستار » 


رم ۳ - د . حازم ) 


54 لد 


المنظر الثالث 


( فى بيت صبرى أفندى والد ناهد س غرفة استقبال صغيرة ولكنها 

مؤثثة تأثيئا حسنا » يسودها طابع النظام . ناهد واقفة أمام أحد 

الشباييك تتطلع إلى الشارع كأنها ترقب مجىء زائر ‏ تدخل أمينة 

هام والدتبا فتدنو منبا حتى تفف خلفها . ) 
( الوقت وقت الأصيل ) 

أمينة : إلى متى أنت واقفة هكذا يا ناهد ؟ استريحى يا ابنتى قليلا . 
إن خطيبك سیجر؟ على كل حال . 

ناهد : إنما أتفرج يا أمى على الغادين والرائحين . 

أمينة : عسى أن ترى بينهم وجه حازم . اليس كذلك ؟ اطمئنى 
فسترينه الان فهذا موعد زيارته . 

ناهد : ترى ماذا أخره اليوم عن الجمرء ؟ 

أمينة : إنه م يتأخر كثيراً عن ميعاد زيارته » ولكن تلهفك هذا هو 
الذى جعلك تشعرين بطول الانتظار ( تأخذ بيد ابنتها نحو 
الکرمی الطويل فى صدر الغرفة ) هلمى اجلسى يا یی 
وأريحى أقدامك من الوقوف الطويل . ( تجلسان ) أنحبين 
يا ناهد أن تجعلى حازما یجیء سریعاً ؟ 

ناهد : كيف يا أماه 

أمينة : شىء بسيط جدا تقومين به.. 

ناهد : قولى ل ماهو ؟ 


ناهد 


i RS‏ ها 


: تناسی أنك فى انتظاره وهو يكون بين يديك فى لحظة . 
: لكن كيف أتناساه يا أماه وأنا أحدث نفسى بزيارته من الليلة 


البارحة ؟ 


: ما أبعد الفرق.بینکن يا بنات اليوم وبين بنات الجيل الماضى . 


ما كانت لدینا قط مثل هذه العواطف الشبوبة » بل كانت 
إحدانا تنتحی أن بظهر لأهلها منها مثل هذا الاهعام الشدید 
بخطبيها . ولکن كل شیء قد تغير اليوم . 


: العواطف البشرية هی هی فى كل زمان يا أماه لا تتغير 


ولا تتبدل . وكل ما هناك من الفرق هو آننا أصبحنا اليوم 


أكثر صراحة منكن بالأمس . 


: ليت شعرى ماذا يكون الجيل الذى بعد م ؟ ربنا يستر . لعل 


البنات يخطين الرجال فيه . 


: کل شىء جائز إلا هذا » فالسنة لا تتغير » والنساء سيبقين کا 


قال الشاعر يتمنعن وهن الراغبات . ومادام فى وسعنا أن 
نقبل ونرد من نشاء من الخطاب فكأننا نحن اللواق نخطب 


الرجال . 

: إذن فأنت على هذا التى خطبت الدكتور حازم ؟ 

: بالطبع يا آماه أنا التی حطیته ۱ 

: إنه والله لجدير باههامك وحبك » فهو شاب نبیل الخلق ناجح 


ع 


: لولا ماذا يا آماه ؟ 
: لولا أنه ینسی نفسه وید ع غيره یتمتع بثمرة عمله . 


ناهد 


ا ت 


: هذه مقة يا أماه تدل على کال رجولته . فکثیر من الشبان 


من نجح فى عمله . ولکن قل فيم من يبتم بواجبه نحو والدیه 
واهله 5 یفعل حازم . 


: ولکن هذه التی تسمینبا منقبة هی التى وقفت وتقف إلى اليوم 


عقبة فى سبیل إتمام زواجه منلك.فكلما ألححنا عليه فى لتعجیل 
بالزواج اعتذر ! لينا بأنه لم يوفر بعد المال اللازم » وأَنّى يتيسر 
له ذلك وأبوه يستولى على كل راتبه ودخله : 


: إن شعوره بوجوب القيام بمساعدة أهله ؛ ورغبته مع ذلك ف 
توفير شىء من الال للزواج ء هو الذى حمله على هذا الكفاح 


امجيد الذى يقوم به . 


: لن ينفعه كفاحه هذا شيئا مادام أبوه وزوجة أبيه يبتلعان كل 


ما يصل إلى يديه . 


: هذا شأنه هو لا شأن لنا به . 
اكت رات طا رارح سر ی 


هذا الخال . 


: لن يطول الانتظار كثيراً إن شاء الله ؛ ومهمايطل فإنى صابرة . 
: قد تصبرين أنت ولكن والدك لن يطول صبره . فقد انست 


منه تبرما شديداً بهذا التسويف من حازم ف تام الزواج » 
وأنت تعرفين صرامة أبيك وشدته . فإذا جاء حازم اليوم 
فالحى عليه فى |ام الزواج بكل ما عندك من قوة ولمحى له 
بموقف أبيك ( يسمع دق الجرس ) ها هو ذا حازم قد 
جاء , لا بد أن يكون هو 


سب ۳۷ سب 


: ( تتطلق ) نعم هذه دقة جرسه . سأفتح له . 


ر تعود ناهد ومعها حازم ) 


: مساء الخير یا سید . 

: مساء الخير يا دکتور . كيف حالك ؟ 

: ( یصافحها ) الحمد لله وکیف حالکم أنم ؟ 

: الله يسلمك . 

: وعمی صبری آفندی كيف حاله ۴ 

: بخیر يا بنى . تحرج منذ ساعتين وهو الساعة يأقى . و کیف 


حال أهلك ؟ 


: أهلى بخیر .. يسلمون عليكم . 
: تاخرت الیوم قلیلا عن ميعادك . ها هی ذی ناهد تنتظرك 


من الصیاح على أحر من الجمر . 


SS‏ أجل بعض 


0 E 


ناهد . استر یا 5 معذرة يا دکتتور سأترككما واعود 
الیکما حالا ( ظرج ) 


: أحق يا حبيبتى أن نصف ساعة بثابة نصف سنة عندك ؟ 


لك تستطيع بالطبع أن تصدق مثل هذا لأن نصف سنة عندك 


جثابة نصف ساعة . 


: لا والله يا ناهد . ولا واجب الطبيب لطردت الزبائن اليوم 


وطرت إليك 


ناهد 


ناهد 


حازم 


اهد 


ناهد 


مت ۲۸ — 


: يسرنى جداً يا حازم أن يكار الزبائن عندك . 
: ولو كان ذلك على حسابك ؟ 
: نعم ولو كان ذلك على حسایی . على أن ذلك ف الواقع 


سای يا حازم . فكل ما يبمنى هو نجاحك فى عملك . 
لعلك بدأت توفر من دحلك کا وعدتنى . 


: نی أحاول التوفير يا ناهد ولكنى لم أتمكن بعد . 

: ألم تعدنی بأنك ستوفر كل شهر شيعا من دخجلك ؟ 

: ( يدو على وجهه الوجوم ) ٠٠١‏ | | ۾ 

: ماذا بك يا حازم ؟ هل ساءك منى أن أسالك عن شئون 


عملك ؟ 


: لا یا ناهد بل یسرنی أن تہتمی بشكوق . ولكنى كنت أود أن 


أحمل إليك نبأ طيباً غير أن الأيام تمضى دون أن أتقدم حطوة 
واحدة إل الأمام . 

لیس للك أن تقول هذا . فان عملك فى تقدم مطرد وزبائنك 
يكثرون يوما بعد يوم . 


: ولکن ما فائدة نجاحى فى عمل إذا م يستطع أن يدنيني من يوم 


الزواج السعید ؟ إن والدك أصبح یلح على بشدة لم آلفها منه 
من قبل فى التعجیل بالزواج . وقد فکرت ف الانفصال عن 
والدی لأوفر من دخل ولکن نفسی لم تطاوعنی على ذلك . 


: إنى لا أحب أبداً أن أكون سبباً فى انفصالك عن أهلك . 
: لكنه السبيل الوحيد للتعجيل بالزواج . 
: لا داعى للتعجيل إذن 


ناهد 


س ۳۹ س 


: إننى حشي يا ناهد . 
: تخشی ماذا ؟ 
: أخشى أن ينفد صبر أبيك على الانتظار فيفسخ خطوبتنا 


ليزوجك من غيرى . وله عذره إن فعل فقد انقضی عام 
ونصف عام وأنا استمهله واماطله من حون إلى حين 1 


: وهل نظنتی أقبل أحداً غبرك يا حازم ؟ 
: قد يأتيك من هو خير لك منى یا ناهد . إن نفسى لتحدئنی 


أحياناً أننى لست كفؤاً لك » فهذا الجمال الطاهر ینیفی أن 
يعبد وحده ولا يشرك به شىء . 


: وهل لك حبيبة غيرى تش ركنى فى حبك ؟ 
: معاذ الله يا ناهد ومعاذ هاتين العینین الجميلتين أن یتسم قلبی 


لحبيبة سواك ! ولكنى مثقل بتكاليف غو ألى وأسرته » 


` وأنحشی أن أكون ببذا مفرّطاً فى جنبك . وكان على أن تكون 


حيانق كلها خحالصة لك من دون الناس أجمعين . 


: إن تعلقك بأهلك ی كد حبی لك » نفی ذلك ضمان لى.أن 
١‏ وفاءك لمن تحب لا تنال منه يد الایام . ( يسمع قرع على 


باب الغرفة ثم تدخل أمينة هانم وخلفها خادمة تحمل صينية 
شراب ورد فتقدمه هما ) 


: معذرة ... لعلى كدرت عليكما صفو الحديث . 
: كلا يا خالة بل تريديننا أنساً بوجودك بینا . ( يسمع دق 


الجرس ) 


: هذا أبوك يا ناهد قد جاء . ( تضحك ) سيكدر صفوم 


أيضاً مثل ٠.‏ 


مت ۰ مت 


: بل آنا بركتنا لا صفو لنا إلا بکما . 

: الله يحبر حاطرك . ر تخرج أميئة هانم ) 

: لو تقدمت قليلا فى امج ء لتسنت لنا خلوة أطول . 

: أأنت أيضاً على رأى والدتك ؟ 

: أنغالط أنفسنايا حازم ؟ وهل نشعر بالسعادة العامة إلا حين 


نخلو وحدنا ؟ 


: اخفضى صوتك لا يسمعاك . 

: إغبما يعرفان هذه الحقيقة تمام المعرفة . ( يدخل صبرى 
أفندى وخلفه أمينة هانم ) 

: السلام عليكم . 

: ( ينبض لتحيته ) وعليكم السلام ورحمة الله . 

: ( يصافح حازما ) أهلا بالدكتور حازم .. كيف حالك 


يا بنی ؟ 


: الله يسلمك يا عم صبرى بك ؟ ر يخلع صبرى أفندى 


طربوشه ويناوله لزوجته هو وعصاه فتأحذهما وتخرج ) 


LG 


يا دکتور حازم ماذا تحب أن تشرب ؟ 


: شكراً با عم لقد أخذت شراب الورد قبلك . 
ا مانع من فنجان قهوة أيضاً . اصنعی لنا فنجائين يا ناهد . 


: حالا يا ای ( تخرج ) ( يجلس صبری أفندى قربياً من 


حازم ) 


: كيف حال عملك يا دكتور ؟ 


ج 
صیری 
جازم 
صبرق 
جازم 
صبری 


کار 


صبری 
حارم 


صبرى 


جارم 
صبری 


حازم 
صبری 


و سه 


: الحمد لله .. فى تقدم مستمر بأنفاسك يا عم . 
: كنت أشرت على نعمان باشا وكيل محكمتنا الشرعية أن 


يبعث إليك ابنه لتعال جه فهل جاءك أحد من قبله ؟ 


: نعم جاءنى ابنه مس ول يذكر لى أنه جاء من قبلك . 
: تعمدت ذلك يا حازم حتى لا يظن أنى حابيك ‏ وإنما 


أشرت عليه بك لما أعرف من مهارتك . 


: لا حرمنی الله تشجيعك يا صبرى بك . 
: ما مرض هذا الصبى ؟ 
: عنده دوسنطاریا وم آتا کد بعد نوعها . وقد أرسلت برازه 


إلى معامل الصحة لتحليله . 


: إذن فقد عنيت به عناية تامة . 


: أعطيته العناية التى آعطیا لغیره . أما وقد علمت أنه من 


قبلك فسأعنى به عناية خاصة . 


: یعجبنی جدا فيك أنك تعطى کل زبون عندك العناية اللازمة 


بدون تفريق بينهم . وإنى واثق أنك ستبیض وجهى عند 
نعمان باشا إن شاء الله . 


: إن شاء الله رینا الشافى . 
: وماذا صنعت مع أبيك هذا الشهر ؟ هل نجحت فى تفیذ 


البرناج ؟ 


: لقد حاولت ذلك يا عم . ( تدخل ناهد وتقدم القهوة ) 
: ( لناهد ) يمكنك أن تدعينا الآن يا ناهد فعندی حديث 


خاص مع الدكتور حازم . ( تتسحب ناهد ) 


صیری 


جد ج مت 


: ( یشعل بیته ویحسی القهوة ) نعود إلى حديشنا . آرید أن 


أسألك هل منعت الراتب عنه ؟ 


: کل ما استطعت عمله هو أنى اقتطعت من الراتب خمسة عشر 


جنیها وأعطيته العشرة الباقية . 


: ألم يعترض عليك ؟' 
: قلت له إننى سأشتری ببا ملابس للعید ۱ 
: هل صارحته بانك قد قررت أن تحتفظ بالراتب لنفسك لتوفره 


لمستقبلك » وأنك لن تصرف على البیت شيعا من دخلك إلا إذا 
تنازل لك عن مسئولية الاشراف على شتون البيت وتنظم 
مصاریفه»‌مع الاستيلاء على معاشه الشهرى وإيجار أطيانه ؟ 


: لا يمكن أن يرضى بذلك يا عم . 
: هل قلت له ذلك ؟ 


: لا ل أقل له ذلك لعلمى أن لا فائدة من هذا القول . ولكنى 


نصحته بالاقتصاد وأححت عليه أن يأمر خالتی بالكف عن 
التبذير . وقد اشتد بيننا الحوار ونحن على مائدة الغداء حتى 
قمت عنها غاضبا . 


: وماذا ينفع نصحكك إياه بالاقتصاد وأنت تعلم أن العلة ليست 


فى إسرافه هو » ولكن ف لينه وخمضوعه لزوجته المتحكمة 
المبذرة » وفقده السيطرة على شئون البيت ؟ لقد أفهمتك 
مراراً أن لا دواء هذه العلة إلا أن تملك أنت ناصية البيت 
وتكون رب الأسرة بدلا من أبيك » وفى ذلك مصلحته 
ومصلحة الأسرة ومصلحتك . 


حازم 


صبری 


حازم 
صيرق 
جازم 


صبری 


حارم 


صبرى . 


حازم 


کک 


: إفى مقتنع برأيك هذا وفائدته لنا جمیعاً » ولكن يستحيل أن 


يرضى والدى به . وقد نحت له بئیء من ذلك فاستشاط 
غضبا ورمانى بالعصيان والمرد . 


: إذا لم تستطع أن تقنعه بالرأى الوحيد الذى فيه صلاحه 


وصلاح أسرتهءفليس أمامك إلا أن تستفل عنه وم 
ع a‏ از ۶ 


: كيف أستقل عنه وهو على هذه الحال يا عم » وماذا يكون 


مصير الأسرة لو تخليت عنها ؟ 


فيلزمك الإنفاق عليه . 


: لا أستطيع أن أعتبر أبى غنياً وهو على هذا الحال فى حاجة 


دائمة إلى المال . 


: ما ذلك راجع إلى سوء تدییره » وقد حاولت أن تنتشله من 


هذه الوهدة فلم يقبل » ومهما أنفقت عليه فلن ينفعه شيعاً 


مادامت هذه العلة باقية . 


: ألا یعتبر عقوقا منى إن أنا قطعته وتخليت عنه ؟ 
: إذن فلا فائدة من الحديث معك يا دكتور حازم . بِوْ سفلى 


جداً أن أقف منك موقف من يحرض الولد البار على قطيعة أبيه 
لاا ى تسه بريد قاتا + 


: لا تقل هذايا عم » فو الله إنك لأشد الناس إخلاصالى وحبا 


بمصلحتى » وانی لناكر للجمیل إذا لم أعترف بأن الفضل 
الأكبر فيما بلغته من النجاح يعود إلى إرشادك ونصحك . 


صبری 


سس 8 2 س 


فأنت الذى نصحتنی بفتح العيادة الخارجية وساعدتنى بالك 
وشجعت > وم تزل تحوطنى بتشجيعك ورعايتك . 


: آما الال الذی أقرضتك إياه فقد رددته لى فى حینه‌ولا فضل 


لى عليك فيه ولا فى غيره ما ذ کرت لا بينى وبين أبيك من 
الصداقة القديمة . وفضلا عن ذلك فقد طمعت فى مستقبلك 
لابنتى حين توسمت ذكاءك ومواهبك النادرة . وقد تبين لى 
اليوم انى قد ذهبت بعيدا فى الاستعثار يك لابنتى وملك على 
قطيعة أبيك وأسرتك . 


: لا تقل هذا يا عم فإنك تخجلنى بهذا القول . 
: أتريد الق يا دکتور حازم ؟ نك شاب ممتاز قليل النظير 


ولكنى لا أود بعد الآن أن تكون زوجا لابنتى . 


: ( فى هفة ) ماذا تقول يا عم ؟ 
: إننى أحبك وأعجب بك » ولكنى لا أوثر على سعادة ابنتى 


ومصلحها شيئا > فهى أهم شىء عندى ف الوجود 0 


: أترى أننى الان غير جدير بناهد 
: نعم » أرى أنها لن تسعد بالزواج متنك . 
: ماذا فعلت يا عم حتى فقدت ثقتك لى وتغير جميل رأيك 


فى ؟ 


: بالدسبة إليك لم يتغير جميل رأبى فيك ؟ بل ربا زاد إعجابى 


بك . أما بالنسبة إلى ابنتى فالأمر مختلف . 


: نعم فهمت السبب يا عم . لقد أطلت عليكم الانتظار 


واستمهلتكم ف إتمام الزواج من حين إلى حين » وكنت أظن 


ست ۵و نت 


أنكم تحتملون هذا منى . ولكنى أعدك الیوم بشرفى أف 
ساعجل بالزواج ما استطعت ۲ 


: لم تفهم مرادی يا دکتور حازم .... 

: سأترك لکم موعد الزفاف . عینوه کا تشاعون ولن أتأخر ۰ 
: أؤكد لك أن ما ذكرته ليس هو السبب . 

: فای سیب إذاً ؟ لا سب غيره . 

: يجب أن تذكر أن الصراحة مبدأى فى الحياة » فلو كان هذا 


السبب لذ کرته لك . 


: لعل السبب إذاً هو أننى لم أعمل بمشورتك فى الاستقلال عن 


والدى والانفصال عنه » فان كان هذا .. 


: ( فى عدف ) ولا هذا أيضاً . أنا لا أقبل منك هذا الاعهام 


الصرجح باننى أحرضك على مقاطعة أبيك . 


: معاذ الله أن أقصد اعبامك » ولكنى ۸ أفهم ما تريد . 


تسعد بالزواج منك . 


: هل معنى هذا أنك ترفضنى بعد أن قبلتنی ؟ 


8 نعم » مع تقدیری التام لك وإعجالى بك ۰ 
: أيجمل بك أن تدم سعادتی بين عشية وضحاها ؟ 
: لا أقصد هدم سعادتك » ولكنى أريد أن أبنى سعادة بنتى 


على أساس مكين . 


: إفى والله لا أكاد أصدق أنى حقاً أسمع منك هذا الكلام . 
: إنك تعلم أننى لا أرمى القول جزافا وأننى أعنى ما أقول . 


صبری 


كك 


1 لاحق لك أن تصنع هذا معى . بأى حق يا عم .. قل لى بأی 


حق ؟ 


: ولکن ناهدا قد رضیتتی » ولیس بيننا الا الحب التبادل 


والا حلاص العمیق . 


: أنا أعرف بمصلحة ناهد منها هی . 
: با لن ترضی بهذا فهى تحبنى وأنا أحبها . 
: ما قيمة هذا الحب ؟ إن ناهدا ما أحبتك إلا لأنى أردتها أن 


: نا قد أحبتنى وستبقى على حبها لی سواء أردت أو لم ترد . 
: رف شىء من الحدة ) إنك خطی؛ یا دكتور حازم إن ظندت 


أنى هنا مثل أييك فى بيته » فأنا هنا الكل فى الكل . انا رب 
الاسرة وسیدها وراعیپا وحاميها ی وت 
اب 


: صدقت وقد نقض بتدبيرى أيضاً . 


: أتوسل إليك بما لك من الفضل على أن لا تنقض ما أبرمته من 


قبل . إن سعادق معلقة بناهد » وكل ما أصبته من النجاح 


برجع إلى أملى فى الزواج بها » فان فقدت ناهداً نقد فقدت 
كل شىء فى الحياة : 


: لا تقل هذايا بنى » فإنك شاب وسم متاز کامل »ون تعر 


عليك أى فتاة تخطبها من هن أجمل من ابنتى وأكمل وأوجه . 


حازم 
صبری 
خانم 


صبرىقى 


ص. ناهد : 


س ۷ مت 


e 


۳ 


EE 
سأكون ذلك الرجل يا عم .. سأكون ذلك الرجل . فقل‎ : 


لى يا عم إنك لا ترفضنی . 


: إذا برهنت لى أنك ذلك الرجل زوّجتك من ابنتى » لأ 


سعادتها هی كل ما أنشده من تزويجها . ریسمع دق 
ارس ) ( ينبض ويقف على باب الغرفة ) يا ناهد انظری 
من يقرع ارس . ۱ 

هذا عمى شریف بك يا ألى . 


: ( يخرج من الغرفة ليتلقاه ) تفضّل يا شريف بك . 
: ( بصوت خافت ) لا حول ولا قوة الا بالله . ما الذى 


جاء به ی هذه الساعة ؟ ( يعود صبری آفندی ومعه شريف 
بك ) 


: أهلا ومرحباً بشريف بك . يا ناهد اصنعی شايا لعمك 


شريف بك . 


: ( تظهر على الباب ) سعا يا ألى . 

:. شکراً يا صبرى أفندى » لا داعى للشاى . 

: لعل البك یختار القهوة . 

: ولا القهوة أيضاً . لا داعی لشیء . 

: كلا لابد من أحدها . شريف بك يحب الشای . اصنعی 


شایا یا ابنتی . 


۳ د 


: معا يا آی ( تصرف ) . 

: نت هنا يا حازم ؟ حسن جدا . 

: نعم يا ألى . 

: نعم البركة ف انك يا شريف بك فهو يتعهدنا بزيارته . أما 


أنت فلم تعد تتكرم علينا بالزيارة ا كنت تفعل من قبل ... 
تفضل يا شريف بك . 


: ( مجلس ) لن أمكث طويلا هنا . إنما أريد أن أكلمك فى 


ا ا 


: لن أت ر كك تمضى سريعاً . إنك نورت بيتنا بعد غياب طویل . 


ما هى المسألة المامة ؟ هل فیپا سر على الد كتور حازم ؟ 

: ( يتبياً للنبوض )هل أخرج من هنا یا ألى ؟ 

: كلا ليس ف المسألة سر عليك . ابق هنا . 

: خيرايا شريف بك . 

: أريد أن أسألك سؤّالا واحدأيا صبرى أفندى . وأرجو أن 
تكون صريحاً معى فى الجواب . 


: أنا دائماً أحب الصراحة يا شريف بك . 
: لو كان لك ابن مطيع لك فاستحوذت أنا عليه ... 
: يا ألى ماذا تريد أن تقول ؟ 

: ( ينيرة ) اسكت لاتقاطعنی فى حديثى . 

+ دع والدك يادكتور حازم يتم كلامه .. 


( يسكت حازم على مضض ) 


٩ E‏ مت 


: أقول لو كان لك ابن مطیع لك » فاستحوذت عليه وأغريته 


بعصيانك والقرد عليك » فهل كنت ترضى ذلك منى . 


: مالزوم هذا السؤال ياشريف بك ؟! 
: لولم يكن لهذا السوّال لزوم لا وجهته (ليك . أجبنى عنه .. 


١ أرجوك‎ 


: طبعاً لاأرضی ذلك منك . لکن ماذا أردت أن تقول ؟ 
ی 

: اسکت آنت . آنا لم وجه الکلام إليك . 

: يجب أن تزن كلامك معی يا شریف بك . من قال لك إفى 


أغريت ابنك بعصيانك والقرد عليك ؟ 


: لست بحاجة إلى من يقول لى ذلك فالأمر واضح آمامي . 
: واضح أمامك ؟ 

: نعم .. لقد تغيرت معاملته لى منذ خطب ابنتك . 

: إن صح ماتقول فلست مسولا عن ذلك . 

: إن لم تكن أنت المسكول عن ذلك فمن السئول ؟ 

: لاحق للك أن تسألنى من المسغول . سل ابنك نفسه فهو بين 


يديك . 


: لاذا أسأله ؟ لاش عندى أنك أنت الذى أفسدته على . 
: کفی ياأبى .. نی أحتج على هذا الكلام . 

: اسکت أنت لا شأن لك . 

: كلا لايمكننى أن أسكت . 


صیری 


صبری 


س © — 


: إن لم تطق السكوت فاخرج من هنا . 

: كلا لاأخرج . لست فى بيتك حتى تطردفى . 

: أتعصينى ؟ 

:نعم . 

: ( يلعفت إلى صبری آفندی ) هاهو ذا ابنى يعصينى من 


أجلك ... يتحدانى بين يديك . أفتريد بعد هذا برهاناً على 
أنك آفسدته وحرضته على عصیای والقرد على . 


سياستك . آما أنا فلو أنصفتنى لاستحییت من نفسك أن 
تتبمنى بإفساد ابنك » وأنت تعرف موقفى منه . 


: ى موقف تعنى ؟ لعلك تعنى أن لك فضلا عليه تتقاضانی 


: لست من يحب التحدث بفضله على الناس » وما أحسبك 


تجهل فضل عليه .. 


: لعلك تدعى بعد اليوم لك الذى ربيته وأثفقت على تعليمه 


الأموال الطائلة . ومن يدرى لعلك تندّعی بعد ذلك نك 
والده ! 


: لو كنت والده لا كان لی فضل عليه . فليس للوالد فضل على 


ابنه حين يربيه أو ينفق على تعليمه ؛ ومع ذلك فلست أمن 
على الدكتور حازم بما أسديته إليه من الفضل کا تمن أنت عليه 
بتربيتك له وإنفاقك على تعليمه . 


: وبماذا تستطيع أن تمن عليه ؟ من عليه بتشجيعك الكلامى له 


بت ۵۱ — 


وبالصائح التنى كنت تسديها له ؟ فقل إذا كم تمن هذه 
النصائح لأدفعه لك . 


: اسمح لى ياأبى أن أقول لك إنك أنكر الناس للجميل حين 


تجحد فضل عمى صبرى على . فلولا حسن توجيبه لى ولولا 
أنه أقرضنى المال اللازم حين عزمت على فتح العيادة الخارجية 
لا بلغت ما بلغته من النجاح . 


ا هل يمن عليك با مال القليل الذى آقرضك إياه ؟ ألم تسدد له 


ذلك ا 


: تذاكر يا أبى أننى سألتك هذا الال القليل فمنعتنى إياه » 


وقدمه لى هذا الرجل میت یی 


: قد تبين لنا اأ ليوع غرطنه الخفئ من ذلك . فهو حين شجعك 


وأقرضك إنما أراد أن يشتريك لا بنته 5 


: أسمح لك بكل شوعإلا أن تذكر ابنتى » فهى أشرف من أن 
'تذكر فى هذا المعرض . إن ابنتى ليست بائرة فأث شترى لها 


ار جال . 


ET 


: ماذا ؟ أتطمع لابنتك فى خير منه ؟ 
: نعم » فى وسعى أن آزوجها بر منه آلف مرة . 
:ابمل کار من ها رضيت لیخ لب من أسرة 


: أنا حير منك وأسرتی أشرف من أسرتك ! 


نت 0.۱ كنت 


: عفواً یا صیری بك . ما کنت أعلم هذا من قبل . 

: أعلىٌ تفخر بهذا اللقب الرائف الذی نلته فى غفلة الزمان ؟ 
تکبر به على غیری . أما آنا فأعرف كيف فزت بهذا اللقب . 

: ليس لك أن تقول هذا حتی تفوز بثله . 

: لو شعت أن أسلك السبیل الذی سلکته لفعلت » ولکن 
يمنعنى عن ذلك شرف و کرامتی . 

: هذه علالة العاجز . لادا يمنعك شرفك هذا وكرامتك من 
إفساد ابنى علی لتستاثر به وبراتبه ودخله لنفسك ولابنتك ؟ 

: حذ ابنك إليك ! احمله معك واحمل معه راتبه ودخله 
وانصرفا قبل أن تضطرف إلى فعل لا يليق لى فى بيتى . 

: احلم ياعمى . إن ألى لايعرف مايقول ... 

: احرج أنت وأبوك من بيتى .. لاترنا وحهك بعد اليوم . 

: ( يتبيا للقيام ) هيا بنا يا حازم . 

اي قعل عاو نها را مك شيا کن 
( لصبرى أفندى ) إنك تعلم یاعمی أن ليس هذا ذنبى وأنى 
لاأرضى با صدر من ألى . 

: وماذا تريد منى ؟ 

: أن لاتكون ساخطاً على ... 

: ماذا بهمك سخطی أو رضای ؟ لن تدخل هذا البیت بعد 
اليوم ؛ ولن تقابل ابنتی بدا . 


: قد انتبی كل شىء بيننا وبينك . 


صبری 


ناهد 


ست ۵۲ سد 


: هیا بنا یا حازم . سنزوجك خيراً منها ألف مرة . 
: ( لأبيه ) دعنی .. دعنی .. قلت لك . 


ر يقرع باب الغرفة ) 


: ناهد !.. ادخ . 


( تدخل ناهد تحمل أكراب الشای وهی مصفرة الوجه 
ويبدو علیپا الارتباك الشدید ) 


: ( يشير إلى المنضدة ) ضعیه هنا .. وانطلقی يا بنیتی فهانی 


جمیع الحدايا التى قدمها لك الد کتور حازم . افهمی قولى . 
ائتینی باحدایا كلها . 


: ( فى تلعثم واضطراب ) جمعا ... یا ی . 


( تخر ج ناهد ) 


: ( یسك أبريق الشای ليصبه ) هل تتكرم ياشريف بك 


: ( یقترب منه ) دعنی أتولى صبه عك ياعم . 

: شکرا يا دکتور حازم . 

: (واقفا کا هو ) سنشرب الشاى فى بيتنا . هيا بنا ياحازم . 
۱ (يضع الإبريق ويعيد غطاءه عليه ) أحسنت يا شريف بك 5 


وفرته لثا » لاسيما وقد انقطع عنا راتب ابنك ودخله ! 


ور ون و 
: لاأتركك تبقی هنا ثانية واحدة . ( يجذب يد حازم ) هيا 


ياقليل الذوق ! 


صبری 


عت کے 


: (مصفقاً بیدیه ) یا ناهد ! ناهد ! ر صوت ناهد ) : نعم 


يا ألى . أنا اتية ۲ 
( تدخل ناهد حاملة معها شنطة متوسطة الحجم وتقدمها 
لأبييا ) 


: ( لناهد ) أهذه كل المدايا التى من الدكتور حازم ؟ 
: نعم يا ألى . 
: لايحق أن نأحذ هذه الهدايا » فقد دمت لناهد فهى ملكها . 


( لناهد ) خذیما يا بنيّتى فهى لك . 


: شكرا ياعم شريف بك . أنا فى غنى عنہا ۰۰ وعندى مثلها 


وخير منها . 
( تسحب الناتم من إصبعها ) وهذه الدبلة أيضاً . 


: ( يتناول الدبلة من. ناهد ويرميها لحازم ) خذ دبلتك 


يادكتور حازم . 


: ارجوك یاعمی eo‏ 
: امع یاد کتور حازم . هاهی ذی ناهد تسمعنى . قد انتبی 


کل شىء بينك وبينها . لن تراها ولن تراك بعد الآن » ولن 
تدخل هذا البيت . 


: هيا بنا يا حازم 
: ( يريد الانصراف مع أبيه ) إن لی کرامتی أيضاً ياصبرى 


افندى . 


: لم أنكر عليك كرامتك يا د کتور حازم کا أنكرها علی أبوك . 


ناهد 


سس 00 نسم 


: ستتحملان أنت وأبى هذا الذنب العظم الذی جنيتاه على 


ولدیکما البرین,علی وعلما . 


: خذا هذه افدایا معکما . 


: لا حاجة بنا إليها ...هی لکم . 
: بل قد تحتاج إليها يا شریف بك » فهی هدایا مينة تستطیع أن 


تبیعها وتشتری بشمنها لقبا جدیدا لك ! 


: انتبى الأمر فلاداعی هذا التراشق بالکلام . ( يأخذ 


الشنطة ) هذه الشنطة لكم . هل تأذن لى يا صبرى أفندى 
أن آعذها الآن معى وأرسلها غدا إليكم ؟ 


: ( فى صوت تخالطه الرقة ) طبعاً يابنى .. لامانع عندی 


مطلقا . 


: ( لأبيه ) هيا بنا ياألى . ( يخرج شريف بك ) 
: أسعد الله مساءم . أرجوك ياعمى أن تبلغ سلامى لخالتى 


أميئة هام . 
( بخرج حازم وراء أبيه ويخرج صبرى أفندى ليشيعهما 4 


: ( يطفر الدممع من عينيها . بصوت مکبوت متبدج ) 


حازم !.. يا حبيبى! ( ترتمى على الكرسى الطويل مكبة على 
وجهها ) حازم !.. حازم 1.. 
( تدخل آمينة هانم مسرعة وتيل على ابنتها تواسيها ) . 


س © س 


النظر الرابع 


( بار متوسط يديره رجل يونانى- يكاد الباريكون خالياً من الزبائن 
لأن الوقت كان نهاراً ‏ يظهر فى ركن من البار على مقربة من البوفيه 
الد کتور حازم ومعه ييومى أفندى الباشكاتب يلاعبه الورق الكرتشينة : 
وكان حازم طويل الشعر متغیر افيتة يبدو عليه قلة البالاة ببندامه وهر 
يدخن السيجارة تلو السيجارة ويطلب كأسأً من الخمر حينا بعد حين . 
والباشكاتب يشار كه فى التدخين ولا یشرب إلا القليل من الخمر ) . 


: دعنی من أخبار والدى ومن أخبار البيت فلا يأتينى منها 


الا الصداء . 
تا 


: لا تخش من الصداع » فقرص من الأسبيرين کفیل بازالته . 
: أعندك أسبرين الآن ؟ 

: أتشكو صداعا ؟ 

تمم 

: عندی ما تحب . م قرصا تطلب ؟ 

: أعطنى قرصين . 

: ( جرج من جيبه أنبوبة طويلة ) خحذ يادكتور . 

: أنبوبة كاملة .. ماذا تصنع بهذا كله ؟ 

: أما تعلم بأنى صيدلية متحركة فيها جميع الأدوية » ولاسيما 


الأدوية التى تنتبى بالياء والنون : أسبيرين س كينين ‏ كالمين 


— oN 


: ( يضحك ) بكين ؟ مابكين هذا ؟ 

: آترید أن تم نا يادكتور ؟ هو دواء ينقع من ال .... 

: ينفع ماذا ؟ 

۰ لقد ز يت یا دکتور الآن . هو دواء من الأدوية ینفع من 


مرض من الأمراض على کل حال . 


: ر يضحك ) إنما بكين هذا اسم بلد فى الصين یا جاهل . 


فالعروف أن الألفاظ التى تنتبی بالیاء والشون هی أسماء 
أدوية . بظهر أن أهل الصین هوّلاء يجهلون هذه القاعدة . 


ّ ومن قال لك إن هذه قاعدة صحيحة ؟ آما تری إلى شربين 


والبدرشين وفلسطين : أمى أدوية عندك ؟ يظهر أن 
الصيدلية المتحركة غير نافعة ؟ 


: ( يشير إلى حازم ) ويظهر يادكتور أن العيادة المتحركة 


أيضا غير نافعة . 


: ( ييدو على وجهه شىء من الما ) ...؟ 
: حطرت ببالى فكرة مدهشة . 
: ماهى ؟ 


ا 


: كلا » بل خير لهما أن تعیشا هکذا طليقتين . 
: فلننه إذن كل يوم ف الأهرام إعلاناً نخبر فيه الجمهور 


بتنقلاتنا حتى لا يضيع منا الزبائن . 


حازم 


حازم 


بدا ةمه 


: لا داعی ل دشر الاعلان فربائننا يعرفون أننا فى إجازة . 
: لكن هذه الإجازة قد طالت كثيراً . فإن كان زبائننا أوفياء لنا 


جداً وانتظرونا وم يذهبوا إلى غيرنا > فلا بد أن يكون ثلاثة 
أرباعهم قد ذهبوا إلى رحمة الله » فيجب أن لا ند ع الربع الباق 


يذهب أيضاً , 


: أتريد أن تدم الباقين من الذهاب كذلك إلى رحمة الله . 


: مالنا وطوّلاء يذهبون إلى رحمة الله » أو إلى غضب الشيطان ؟ 


علينا أن نهتم بمصلحتنا ومصلحة جيوينا . 


8 هل تريد ملء الجيوب م إخلاءها ؟ 
: أريد ملذها طبعاً . 
: إن أردنا ملء جیوبتا فعلينا بالقمار . وان أردنا إخلاءها فعلينا 


بالقمار أيضاً. طريقة مختصرة لا لف فيبا ولا دوران . إن كان 
مكتوباً لك الغنى فستغتنى » وإن کتب الله عليك الفقر 
فلا شىء فى الدنیا يمكن أن يغنيك . 


: لكن القمار حرام يا دكتور . 
: القمار حرام . صحيح ما تقول . والخروح عن طاعة والدی 


أيضاً حرام يا ييومى ‏ والكأس التى تنسينى الامى وهومی 
حرام أيضاً . فأى نفع بقى للحلال حتى أوثره على الحرام ؟ 
ر يشرب الصبابة الى فى كأسه ثم يصفق مشيراً إلى 
الخنؤاجة خریستو صاحب البار ) كأس أخرى يا خریستو . 


: إنى لأحسد خريستو هذا على حظه السعيد » فله بار ثابت 


بیو ی 


جازم 


بیومی 


۵6 سه 
لایتحرك من مکانه » وزبائه لایذهبون عنه إلى رحمة الله 


: ر يضحك ملء فيه ) . 
: لابد أنه مطيع لأبويه » فهما يدعوان له بالحظ السعيد . 
: ( يقف عن الضحك فجأة ) . لايمكن أن يكون هذا حال 


من يطبع والديه . لابد أن أباه قد مات من عهد بعيد . 


: [ذا فمن أين له الحظ ؟ 

: هذا الحظ نفسه هو برهانى على صحة ماأقول . 

: برهانك هذا تاج إلى برهان يادكتور . 

: أتراهننى ؟ سنسأل الخواجة الآن . 

: نعم أراهنك . 

ا 

ال و 

رفعج چیه حل جب هت آعطنی 


قرشاً ؟ 
معى يادكتور ( يعد خمسة أوراق من فة العشرة قروش 
ويعطيبا خازم ) 


: عجباً لك 1 دائماً معك نقود هذه الأيام 03 وكل يوم 


تسلفنی » وكثيراً مادفعت على حساب البار . فقل لى من 


أين لك هذه النقود ؟ 
: من صيدليتى المتحركة ! 


عد ۸ اسب 


( يدق جرس ی سرك على 5 س ا الخواجة 
السماعة ثم ينادى ) 


4 : بیومی أفندى » بيومى أفندى 

: ( يلعفت إلى الخواجة ) نعم ... ماذا تريد ؟ 

4 : شخص يريد مكامتك. 

: ( ينض ) من ذایاتری ؟ ر يتداول السماعة من الخواجة ) 


الو .. أحمد بك .. آهلا وسهلا ‏ الدکتور حازم ... نعم 
هو هنا .. تفضل شرف ... أنا والدكتور فى انتظارك .. 
إلى اللقاء . ر يضع السماعة ويعود إلى مجلسه ) 


: من الذى كلمك ؟ 
: صديقك أحمد أفندى راجح .. هو الساعة ات لمقابلتك. 
: .نعم الصديق الوفى . كل أصدقانى نسوفى أو تناسوقى بعد 


ما فصلت من الوظيفة إلا أحمد أفندى » فإنه على العكس منهم 
أصبح يكثر التردد علی والسژال عنی 0 وكنت a‏ 
قبل زا ار وی اد و 


لا كلفة معه . 


: صدقت يا بیومی .. قل لى الآن من أين تأتيك هذه النقود ؟ 
: فيم الاحراج يادكتور ؟ إنك لن تصدقنى إذا قلت لك . 
: لايل سأصدقك . من أين ؟ 

: من صناعة الكيمياء التى تعلمتها أخيراً . 


ست ۱ سم 


: قلت لك لا آرید الزاح . 
: حسنا . سأقول لك على شرط أن تكم هذا السر . إننى أكسب 


هذه النقود من مونت کارلو حى البغالة بالسيدة زیتب . 


: من لعب الكوتشينة هناك ؟ 


:. طبعاً يادكتور . ماذا تظئنى أصنع هناك كل ليلة ؟ 
: إذن فأنت تلعب القمار أيضاً » فكيف تقول إن القمار 


حرام ؟ 


: لابأس ياسيدى , يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوبهم . 
: هل تكسب دائما ؟ 

: قلما أخسر . 

: أأنت ماهر فى اللعب إلى هذا الحد ؟ 

: هنا السر يادكتور . لاأكسب لمهارتق فى اللعب ولكن 


لشطارق ف الغش . ( يخفض صوته ) أخشى أن يسمعنى 
هنا أحد . والله لو اکتشف أولئك الفتيان سى . لمزقن 
أوصالى هناك ها هو ذا الخواجة أقبل يا دکتور فاسأله . 
( يقبل الخواجة خريستو حاملا معه الكأس فيضعها أمام 
حازم ) . 


: تفضل يا سعادة البك . 

: قل لى يا حواجة خریستو . ۱ 

: نعم ياحازم بك ... هل من طلب اخر ؟ 

: لاليس الآن . إنما أريد أن أسألك عن والدك هل هو موجود 


الان ۶ 


خريستو 
جازم 


س ۲ — 


: والدى أنا ؟ الله يرحمه ... قد مات من عهد بعید . 

: والست والدتك ؟ 

: ماما ؟ الله يحفظها ... موجودة فى البلد . 

: هل تصلها بنقود تبعثها إليها من هنا ؟ 

: طبعا يا سعادة البك . 

: وماذا تبعث هی إليك من هناك ؟ 

: لاشیء ... تبعث لى دعواتها فقط . 

: هل تحبا كثيراً ؟ 

: بالطبع يا بك لأنها تحبنى وتدعو لى . 

: ووالدك هل كنت تحبه كثيراً مغل والدتك ؟ 

: ماأعرفه ولا أتذكره يابك لأنه مات وأنا طفل صغير . 

: نہاری أسود ! ضاعت فلوسی .. ضاعت الخمسون قرشا ! 

: خمسون قرشا ؟ أين وضعتها يابك ؟ لايمكن أن ثضيع 
فلوس هنا فى هذا احل ! 


: بل النقود كلها تضيع هنا يا حواجة ! 

: ( محتجا ) هذا لايمكن . لا بد آنك أضعتبها خارج امحل . 
: كلابل هنا . 

: اسكت یابیومی أفندى . لاتغضب الخواجة خریستو . 


( للخواجة ) هو لا يتم امحل يا خواجة خريستو . إنما أراد 
أن يمرح معك . 0 

: هذا امحل لا يضيع فيه شىء أبدا . 

: نعم نعم يا خواجة خریستو . 


بت ۳ سم 


( یدخل أحمد راجح فينبض له حازم وبیومی ) 


: آمله بأهمد أفندى 5 


: السلام علیکم . 


( حازم وبیومی ) وعلیکم السلام . 


: ( یقرب له كرسيا ) تفضل . 
: كيف حالك یادکتور ؟ 
: الحمد لل کا تری ٠‏ ( يلعفت إلى خریستو ) تعال 


يا حریستو . اسأل البك ماطلبه . 


: أعطنى صودا . 

: (لييومى ) تشرب كأساً أخرى يابيومى ؟ 

: لايادكتور » تکفینی کاس واحدة . 

: وأعطنى كأساً آحری ياخواجة خريستو . 

: ( يمشى نحو البوفيه ) حاضر ياسعادة البك . 

: كنت تشرب يا أحمد فكيف استطعت أن تکف عن الشراب ؟ 
: كانت تلك نزوة من نزوات الشباب ونزغة من نرغات 


الشيطان ومضت . 


حازم 


بیو ی 


جازم 


بیومی 
حارم 


٤‏ س 


: أما أنا فلا أستطيع أن أنصور كيف أنقطع عن الشراب . 
لو موي ال . سبحان 


... ما أعجب تصاريف الأيام ! من كان يصدق قط أن 
الد اس حازم يجلس فى الحانة ويشرب الخمر ويلعب 
الميسر ؟ لقد كان كل شىء محتمل الوقوع عندى إلاهذا . 


: نعم ... الدكتور حازم الذى كان مال الاستقامة والنشاط 


على عرشها ! ولكن کا قلت ماأعجب تصاريف الأيام . 


الدماغ 1 


: کان ا ا ر 


TT 


: دعنی من النجاح والشهرة وأمثال هذه الكلمات الطنانة . 


ان کاس واحدة تال راحة من الال یر من هذه 


( يقبل الخواجة ريستو بالصودا وكأس اخمر فيضعهما 
وینصرف ) ۱ 

کل شیء ف الدنیا سراب فى سراب يا أحمد . فإن كان فیہا 
حقيقة فهی لذة الكأس . ( يشرب الکأس حتی یفرغها ) 


: والصداع الذی ينشأ عنبا . أحقيقة هو أم سراب 
: آی صداع یارجل ؟ 


شب ۵ ل 


: ان الكأس التى شربتها لاايزال صداعها فى رأسى . وهذه 


عروف رقبتى مشدودة كأن أحداً مسك باق . 


: الكأس هی الحياة يا بيومى رها وشرها ومسراتجا وآلامها . 
: إنتى قوی الأمل ف أنك ستقلع عن فى يوم قريب . 
: هذا جائز يا أحمد إذا حكمت به الظرؤف . فالظروف هی 


كل شىء فى حياة الإنسان . والعجب ممن يقول هذه فضيلة 
وهذه رذيلة وهذا مستقم محمود وهذا منحرف مذموم .ولو 
سألت المستقم كيف استقام لوجدته لافضل له فى استقامته» 
ولو سألت المنحرف كيف انحرف لرأيت أنه لالوم عليه فى 
احرافه . 


: إذن فأخوك عباس لالوم عليه فى انحرافه وسوء سلوکه . 
: ( ينظر إلى بیومی نظرة العاتب ) ...؟ 

: لامؤاخذة يادكتور . هذه نتيجة نظريتك إن صحت . 
: النظرية صحيحة وعباس لالوم عليه . 


وإنما اللوم على الظروف ! 


: نعم .. على أوائك الذين أسرفوا فى تدليله فمهدوا له بذلك 


السبیل إلى اتفادى فيما هو فيه . 


: نظريتك صحيحة إلى حد ما ياحازم » ولكن لاتتس أن 


للإنسان كذلك إرادة يستطيع بها أن يوجه هذه الظروف إلى 
مافيه مصلحته . 


: الظروف التى يستطيع الإنسان التغلب عليها ليست هى 


الظروف التى أعنيها . اما أعنى الظروف القاهرة . 


مده عار 


جازم 
امد 


E‏ بت 
: لا تظن أننا نلومك يا حازم فى شىء من سلو كك . فأنت أعمّل فى 
نفسی وأكبر من أن تلام ؛ وإنها أريد أن أبحث معك هذه الظروف 
التى اضطرتك إلى ما أنت فيه لعلنا نجد حلا فيه مصلحتك . 
: ماأنا فيه هو الحل الطبيعى ها . 

: صدقت » كان هذا هو الحل الطبيعى لا , لا لوم عليك فيما 
فعلت . لكن يوجد اليوم حل أفضل من هذا , 

: لاتتعب نفسك يا أحمد . لافائدة من هذا . قد فات الأوان . 
: كلا ل يفت الأوان . هذا والدك قد اعترف مخطعه وندم على 
ما کان منه , 

: ما حمله على ندمه إلا انقطاع راتبی ودخلى عنه . 

: أجل لقد ساء حاله حتى أن العدو قبل الصديق يرث له . أفلا 
يرق له قلبك يادكتور ؟ 

ذل یه يد از ام قا + 

: سبحان الله . أتستعطفون الضحية على قائلها ؟ 

: نعم لأن الضحية م تمت والسلاح ارتد إلى نحره فهو جرم 
يستحق الرثاء . 

: أتريدون أن تمكنوه مرة أخرى من ضحيته حتى يجهز عليها ؟ 
: كلا سينزع هذا السلاح منه فلن يعود إلى استعماله . 

إن الذى أعطاه هذا السلاح هو الله الذى قضى بحكمته أن 
يكون هذا الرجل والدى وجعل له حق الأبوة على . 

: إنما جعل الله له هذا ليحسن به لالیسیء . 

: فإذا أساء ؟ 

: سقط الحق منه . 
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— ۷ 


: بمقتضى هذا تصرفت » فأنا الآن حر لا سيطرة له علىّ . فماذا 


يريد منى ٩‏ 


: عليك اليوم أن تضطلع بشتون العائلة . 
: ماشأق بها ؟ هو المسثول عنها لاأنا . 
: لما سقط عنه الحق الذى له » سقط عنه الواجب الذى عليه › 


وانتقلا إليك بحسبانك رشيد الأسرة . 


: أعد رشيدها اليوم وأنا على هذه الحال . 

: فى وسعك أن تعود کا كنت . 

: هيبات . لا يعود إلى الحياة من فقد الأمل فيا . 

: الحمد لله الذى عافافى من الحب : أعوذ بالله من ذلك الجبار 


الذى إذا غضب على صاحبه غضبت الحياة كلها معه . 


: فى إمكاننا استرضاء هذا الجبار بتقديم القرابين إليه . 

': نعم تقدم القرابين إلى الميكل ... إلى بيت صيرى أفندى . 
: ( يهد ) صدق الثل القائل : ويل الشجى من الخلى . 

: ( يشير إلى نفسه وإلى حازم ) لاذا یا دکتور لا يكون صوابه 


بالنسبة إلينا ويل الخلى من الشجی» فما سقطت المصيبة إلاعلى 
رعوسنا. 


: صدقنى يا حازم أننا نتأم ما بك أكثر مما تتألم أنت . فاكترث 


لألنا على الأقل إذا لم تکترث لالم نفسك . 


: أشكرك على عطفك يا أحمد ولكن ماذا أستطيع أن أصنع ؟ 


: ماعدا هذه المعضلة يا أحمد . إنك لاتعرف صبرى أفندى کا 


أعرفه » فهو رجل صارم عنيد قلما يرجع عن قراره . 


۸ س 


: لا أكتمك يا حازم أننى تعرفت إليه من أجلك وزرته فى بيته 


فقابلتی بكل حفاوة » ووجدته رجلا معقولا حملنى على 


إكباره وتقديره . 


: هل فاتحته فى مسألتى وماذا قال ؟ 
: وجدت منه فى بادی) الأمر تشدداً فى الر جو ع عن قراره» ولكنه 


م يؤيسنى من ذلك.. لاسيما وهو شديد الاعجاب بك 
وعواهبك. 


: لكنه كان يرانى غير جدير بابنته لاعتقاده انا لن تسعد بالزواج 


منى . هذا كان رأيه فی وأناعلى استقامتی ‏ فکیف يكون رأيه 
الآن؟ 


: إنه يعلم أن ما أنت فيه ما هو حالة طار ئة لا تلبث أن تزول» وهو 


غير واجد عليك» و كل وجده مقصور عل أبك ی 
ای عل ا بكرن ل ان ی ما 


ا كس لاد م اد 


إليك + إن يكن لك رفبة فيك فسرصا عل مصلحة الت : 


الأطباء > ولیس ها إلا طییب واحد تعرفه ياد كتور حازم ؟ ۴ 


“هذا اقا مني و جه يفط ه إلى مالك . 
: لولا كبرياؤه لكان قد سعى إليك وترجاك أن تعود . 
: وأنا ل یضاً یال فلن أقبل أبداً أن یلتمسنی دواء لبنت 


عا : هذا نوع جدید من الب . فعهدی بالحبين أن 


آحدهم یتمنی أن یکون برقعاً على وجه الحبيبة أو سوارا فى 


يثك 
يدها أو خلخالا فى رجلها وهلم جرا . وما أحسب أن أحداً 
منہم يرفض أن يكلون برشاما ينعم 
بفم حبيبته حين تبلعه فتشفى به من مرضها . 


: ( ينظر إلى بيومى کمن يشير عليه بالكف عن المزاح ) . 


ولكن ما ذنب البنت يا حازم حتى ترفض الرجوع إليها وهی 
خلصة فى حبك ؟ 


: هكذا قضت الأقدار أن تتحمل هی ذنب أييها کا تحملت انا 


جناية ألى 


لقد ان لأبويكما أن يصححا خطأيهما . وقدأشرت على والدك 


أن يزور صبری أفندى ویعتذر إليه فوافق على اقتراحی .(تسمع 
ضجة فى الر كن الأقصى من البار وتفترب الضجة حتى يظهر 
عباس یجره الجرسون من ثيابه وخلفهما الخواجة خريستو) 


: أمسكه جيداً .. لاتطلقه حتى يدفع ماعليه . 
: لافائدة من المقاومة . لن تخلص من قبضتى حتی تدفع 


ماعليك أو أسلمك للبوليس . 


: قلت لكم إن أخى سيدفع عنى .. أطلقوی 
: لانعرف أحاك . أين هو أخوك ؟ 

: ( يشير إلى حازم ) هاهو ذاك . 

: هذا حازم بك : 

+ نم هو احی یا عت :+ 


بك ؟ أنطلقه ؟ 


: أطلقوه أو لاتطلقوه : لا شأن لى به ولن أدفع عنه ملیما واحدا. 
راسطلم ره 


جازم 


کل 


لو ليس شان : 
: ( يسال بيومى على حدة ) هل بقى معك شىء من النقود 


التى آعطیتبا لك أمس ؟ 


: بقى اليوم معى خمسون قرشاًء فأخذها حازم منى فى رهان 


بيتنا 


: ( يناوله بعض الأوراق المالية سراً ويشير له بأن یدفع 


: م حسابه يا خواجة خريستو ؟ 

: أربعة وعشرون قرشاً يابك ممن أربع كاسات . 

: ( يعطيه التقود ) خذ ياخريستو . 

: لماذا تدفع عن هذا اجرم ؟ دعهم يرسلوه إلى البوليس . 

: كان يحق للك أن تقول لى هذا فيما مضی . أما اليوم فإننا سواء 


فى الجريعة . 


: انحرس ! احذر أن تعود إلى هنا مرة أخرى . 
: بل سأجىء هنا كل يوم . بأى حق تمنعنى ؟ لعلك تخشى أن 


أراك تسكر .. اطمئن يادكتور .. نحن نستر على بعض . 
وعلى کل حال فالدنيا كلها عالة . 


: اغرب عن عينى ! 
: ( يلعفت فيرى شريف بك وإحسان يدخلان باب البار ) 


ما شاء الله يادكتور حازم . هذا والدى وأختى إحسان اتيان 
لزيارتك . الحمد لله لم أبلغ مبلغك فى السفة حتى تأق بأبيك 
الشيخ وأختك العذراء إلى الحانات . 


: ( ينظر إليه مغضبا وهم بضربه ) اذهب من هنا وإلا ... 


ال١‎ 


: ( ينطلق نحو باب البار ليخرج ) اطلب كأسين هما 


( یخرج ) ( يقبل شريف بك وخلفه إحسان ) 


: السلام عليكم : 
: وعلیکم السلام . أهلا بعمی شریف بك . كيف حالك ؟ 
: الحمد لله ياتى : 
: ماذا جاء بك إلى هنا يا ی ؟ ألم أقل لك مراراً ألا تجيكنى فى هذا 


امحل الذى لا يليق بمثلك ؟ 


: أما تزال ساخطا على یاولدی ؟. 
: لالست ساخطا عليك عو لابن أن يفط 
. وهل يحق لابن على 


أبيه ؟ إن سخط الأب من سخط الرب . 


: أنا معترف بمخطأى يا حازم . آنا الذى جنيت على نفسى» ولك 


الحق کل ات أن تسخط على . ولكنى آتوسل|ليك بشيخوختى 
وضعفی وقلة حیلتی, أن تغفر لى ما مضى وتعود إلى . 


: أعود إليك ليركب رأسى الغرور مرة أخرى » فأجرژ على 


إسداء النصائح إلى والدى الذى خبر الحياة قبل بدلا من 
الاستاع إلى نصائحه ؟ 


: بکتنی يا ولدی 5 تشاء . إفى أقبل منك كل شىء ولا أعترض 


عليك فى شیء» وقد بكت نفسی أكثر ما بكتنى .عد يا حازم إل 
. عد إلى أبيك ! 


: أعود إليك لتستغلنى وتستغل دخلى لنفسك وازوجتك 


المبذرة ورن عبدا اق اليك . أليس كذلك ؟ 


: لاياولدى» لقد ندمت خالتك على كل ماصنعت» وأصبحت 


تبكى بكاء مرا وتمدت لو أنها تفقد ابنها عباس ولاتفقدك . 


ارم 


إحسان 


ل ۱۷۲ سه 


5 بكت لانقطا دغزير ما » كانت تبذر فيه وتبدده 
صاع موردعز 


ذات امین وذات الشمال . 


لل تسود و وخاز وان عير لي ی E‏ 


إلا برضاك . قالت لى ذلك و بعثتنى جنی لأقوله لك وأترجاك فى 
العودة إلينا . 


: معلوم هى التى بعثتك إلى . دائما هى التى تصرفلك 5 
: هذه أحتك إحسان » سلها تخبرك بصدق ماقلت » فقد 


كنت شق بها . 


: أما كفاك ياأبى أن تاق إلى هنا حتی تيء بأحتى إحسان 


معلك؟. 


: هى ياولدى أرادت المجىء لتراك . 
: نعم يا حازم ياأخحى ‏ أنا اشتقت لرؤيتك » ولا آستطیع أن 


أراك فى محل آخر لأنك انقطعت عن البيت من مدة طويلة . 
فلما علمت أن ألى ذاهب لزيارتك جعت معه 8 


: لاتعودى إلى هنا مرة آحری 

: أتحرمنى من رؤيتك يا حازم ؟ قل لى أين أستطيع أن أراك . 
ِ زورینی ف العيادة ۰ 

: نك لا تعود إلى العيادة إلا آخخر الليل؛ فکیف تأتيك هناك ؟ 
: حسنا » سأجىء إلى البيت لأراك . فلا تعودى مرة حری 


إلى هنا . 


: ( تتهلل من الفرح ) ستجئ إلى البيت .. أصحيح يا حازم 


أننا سنراك فى البيت ؟ متى يا حازم ؟ الليلة ؟ 


: لاليس الليلة . غداً إن شاء الله . 
: تعال الليلة يا حازم . عندى لك أنباء سارة عن ناهد . 


سب ۷۲ — 


: أمس مساء مع والدی . 
: ( ينظر إلى أبيه ) ... 


5 نعم ياولدى ذهبت لزيارة عمك صبرى أفندى واعتذرت 


إليه عما بدر منى فى حقه . 


: ماذا ينفع اعتذارك إليه الآن ؟ 

: بل عفا عنى وتلقانى بالترحاب . إنه رجل كريم وقد أسأت 
. إليه بدون حق » وهو يحبك ياولدى حبا شديدا . 

: لأنه كان يريد أن یستأثر ہی وبراتبی ودخل لنفسه ولابنته ۲ 
: أما ترال تؤنبنى ياولدى . 

.: هل ذكرت له ياعم شريف بك إعادة الخطوبة . 

: نعم ؛ وقد وجدته يتمنى عودة حازم . وصارحتى بان ابنته 


م تر العافية قط منذ فسخ الخطوبة » وأنه مستعد لتلقى زيارته 
ف أى وقت يشاء 3 


: ها قد تحقق الأمل يادكتور حازم فلم يبق ما تتعلل به علينا . 


تذهب الليلة إلى الميكل . 


: تذهب إلى بيت صبرى أفندى . 


ا 


إحسان 


لا 6 د 


: أمجنون نت ؟. لايمكن أن آذهب إليه » وقد حرم على دخول 


نيكة 


: لكنه حلّله الآن . انتظر أكلمه بالتليفون . الآن وقت الغداء 


فلا بد أن يكون صبرى أفندى ف البيت ۰( يتوجه بیومی نحو 
التليفون ) 


: أنا الذى سأكلمه » فماذا يضرك ؟ 
: ( يلعفت إلى أبيه وأخعه ) وأنتها ماذا تعظران ؟ ألا تنصرفان 


الان ؟ 


: سنراك الليلة ياحازم . احذر أن لاتجىعء ‏ هيا بنا ياألى . 


( شريف بك وإحسان يري دن الانصراف ) 


: اسمعى یا إحسان قول لی كيف رأيتها ؟ أهى .... 
: سأحدثك عنها الليلة فى البيت . 


ت 
۰ 


: حسنا ... انصرفی الان .. لاداعی لذلك . 

: لابد أن تيء الليلة . امعت ۲ 

: إن شاء الله ... مع السلامة . ( ينصرفان ) 

: ( مسکا سماعة التليفون ) الو .. صبرى بك ... أنا بيومى 


افد باشكتاتب كريط ناگ كيف خالك باسعادة 


البلك ؟.... الدكتور حازم .۰ هو بخير .... نعم هو هنأ 
معی ... نعم ... تريد الاتصال به ؟.... حاضر ... فحظة 


واحدة يابك ؟ ر يضع السماعة ) تعال يادكتور حازم . 


دا ۷۵ 


۰ قم یا حازم کلمه ۳ 

: ( يتباطأ فى القيام ) والله ماأدرى ماذا أقول له 0 

: انظر أولا ماذا يقول لك هو . 

۰ ( يأحذ السماعة ) الو . .. عمى صبری . .. أملا 


وسهلا ... الحمد لله أنا بخير .. .. كيف حال السيدة 
حرمك . ... أهل البيث كلهم .. تاه .ليع 
7 م 

ا بر ٠٠‏ يلمع ف وجهه السرور ) 


و ... أبدا ... كنت 
دائماً أذكرك ... كيف أنساك ؟ هذا مستحيل ... أنا 
لاأكاد أصدق أننى أسمع صوتك .... الليلة أتعشى 
عندك ؟... بالطبع أحب أن أراك . ولکن ... عخرم على 
دخول بيتكم ... ماذا تقولين ا و .. أبوك 


ليس له ذنب والذنب ذنب والدى ... مغفور ؟... كلا أما 


أنا فلن أغفره ... حباً وكرامة .. سأجوء الليلة ... الساعة ؟ 


الساعة السابعة إن شاء الله ... إلى اللقاء . 


( يضع السماعة ويقبل على أحمد والباشكاتب وهو متبلل الوجه 


مسروراً 4 


أحمد 


SEE 1 


ا ا ا لاه 


ا 


بیومی 


۷٦‏ سه 


الباقين من الزبائن أعمارهم طويلة . 


: ( يتجهم وجهه بغته ويغرق فى فكر عميق ) ..؟ 

: ماذا بك یا حازم ؟ أى شىء تريد بعد هذا ؟ 

: أشعر بانقباض شديد فى صدرى وهم ثقيل . 

: ماأعجب أمرك يادكتور حازم . أهذا وقت الهم 


والانقياض ؟ 


: قل لى ياحازم : ماسبب هذا الهم ؟ 

: إننى حائر يا أحمد » لا أدرى ماذا أصنع . 

: ماذا يشغل بالك یا حازم ؟ 

: كيف أسترجع حياق الأول ؟ وكيف أعيد إلى عيادق سمعتها 


وقد تفرق عنبها الزبائن » وقد فصلت من الوظيفة فلا مطمع 
لى فى العودة ها ؟ 


: لتطب نفساً ياحازم . لاتشغل قلبك بهذه الأفكار . أما 


الوظيفة فما أهون أمرها . أنت ف غنى عنما حين تتوفر على 
العمل فى عيادتك وتوليها اهتّامك كله . ولك بحمد الله شهرة 
طيبة لاتلبث أن تجذب إليك زبائنك وأضعافهم معهم . 


لکن تنقصنى أشياء كثيرة لفتح العيادة من جدید ۲ 
: أنا على استعداد لكل ما تطلب منى يا حازم . عندی بحمد الله 


كل ماتريد . دع عنك التفكير فى كل هذا وعبياً الآن لقابلة 
حبيبتك . 


: هيا بنا الآن إلى صالون الحلاق . لا یلیق بك أن تراك عروسك 


ببذا الشعر الطويل . 


ست لال بت 


: نا اليوم مدعوان عندی للغداء . 

: شكراً يا هد » بل سنذهب الان معاً تتغدی ف الطعم . 
۰ لايا حازم 3 لا مطاعم بعد اليوم . 

: ولا بارات . 

: ریسم ) ولا مونت کارلو حى البغالة ياييومى ؟ 

: ولامونت کارلو حى البغالة يا دکتور . تبنا إلى الله من کل 


ذنب . هیا یا دکتور حاسب الخواجة خریستو حساب 
الوداع » البقشيش فهذا إن شاء الله اخر يوم نری فيه وجهه 
الملعون ! ( يصفق بیدیه ) يا خواجه خریستو ! 


: ( يقبل ) نعم يابك هل يلزم لكم طلب ؟ 
: شكرا يا حواجة خریستو . 5 الحساب ؟ 
: خمسة وسبعون قرشاً يا سعادة البك . ( حازم يناوله جديا 


فيرد له الخواجة الباق ) . 


: ( يعطبه خمسة قروش ) حذ هذه لك . 
: كثر الله حيرك يا سعادة البك . ( ینبض الثلاثة للانصراف ) 
: اسمع ياخواجة خریستو . الفلوس التى ضاعت منا هنا 


: إل أقل لكم إن محلنا هذا لايضيع فيه شىء أبدا ؟ 
: أجل » لن يضيع منا هنا شىء ابدا . 


و ستار » 


دملا بت 


النظر اخامس 


( فى عيادة الد کتور حازم بهو استقبال فى الجناح الخاص بسکنی 
الدكتور ‏ یصل هذا البپو بالقسم العد لا ستقبال الزبائن . باب يقع 
على يمين السرح . وف الرکن قريبا من الباب يقع جهاز التلیفون . 
يرفع الستار وجرس التلیفون یدق فیظهر الد کتور داخلا من الباب وهو 
ملابس العمل » والسماعة معلقة حول عنقه فيأحذ سماعة التليفون ) . 


حازم 


: الو 2 تسألینی ضوت من ؟ هذا لاشك صورت ات 


الناس إلى ... صوت حبيتى ناهد ... لالا ... قد تخدعين 
أذنى ولكنك لن تستطيعى أن تخدعى روحى ... لاأبداً . 
هذا صوت الأنسة ناهد بنت صبرى أفندى خطيبة الدكتور 
حازم ... لافائدة .. . مهما حاولت تغییر صوتك فإ أميزه 
وأعرف نغمته العذبة ... فتاة آحری تريد معابلتی ؟ هذا 
محال » اللهم إلا أن تكون هذه الفتاة العابئة قد استعارت 
صوتك ... وهذه ضحكتك ... أتستطيعين أن 
تنكريها ؟... صباح اور يا حبيبتى ... وأنا إليك أشوق .. 
إذا أمرت تركت الزبائن فى العيادة وطرت إليك الآن .. 
سأراك الليلة إن شاء الله ... ياليت ... لکنی لا آستطیع 
يا حبیبتی أن أطيل الحديث معك لأن الزبائن... بارك الله 
فيك ... إل اللقاء. ریضع السماعة وما كاد يفعل ذلك حتى 
يدخل بيومى أفندى من الباب الخارجى ) . 


بيومى 
حازم 


— ۷۹ 


: السلام عليكم . 
: ( ينظر إليه کالغضب ) وعليكم السلام . ماالذى جاء 


بك ؟ أتريد أن تصدع رأسى بأخبار والدى وأخبار البيت ؟ 
ألم أقل لك أن لاتم هنا أبدا ؟ 


: ياسيدى الدكتور ألا تسمع ال ماأقول آولا ؟ 
N‏ ؛ لاأريد أن أسمع منك شيكاً . انصرف من هنا . 
: إننى مریض يا دکتور . آترید أن أذهب إلى طبيب اخر 


ليعالجنى وأنت موجود ؟ 


: آعرف قصدك . ليس بك مرض . ۱ 
: اه ااه ! آشعر بام شدید فى حنبی . ( يرتمى جالسأ على 


أحد الکراسی کمن خارت قواه ) اه أدركنى یا دکتور .. 
أسعفنى . 


: ( يقعرب منه ) أمريض أنت حقاً ؟ 
: اه ! جنیی یادکتور ... جنبی ol...‏ ! 
: ( يسنده على الکرسی ويكشف اللابس عن جنبه ويفحصه 


بالسماعة ثم يجس نبض يده ) ليس بك شىء ... أرنى 
لسانك . 


: ( يخرج لسانه ) اه ! 
: ( يشده من أذنيه ) قم یا کذاب | 


: ( ينبض قائما ) انرك أذنى يادكتور . نعم ليس بی شىء » 


ولغا جعت فى مسألة هامة . أطيان والدك ستشهر غدا فى 
المراد . نشر الاعلان بذلك فى الجرائد . 


— IN — 


: نعم قرأت هذا الخبر . 

: قرأت هذا الخبر ول تدحرك لعمل شىء ؟ 

: وماذا أستطيع عمله فى هذا الصدد ؟ 

: لابد أن توقف هذا المزاد . إن سيدى البك والدك كاد يجن 


هذا الصیاح . 


: وماذنبی آنا ؟ أتريد أن أشهر عيادق أيضاً فى الزاد ؟ 

: أيرضيك أن تباع أطيان أبيك يشمن خس ؟ 

: تباع أو لاتباع . لاشأن لى بذلك . ( يدخل الممرض ) 
: سعادة الب الأسلحة والأدوات الجراحية عقمتها . 

: ( لبيومى ) انصرف الآن ... لاتشغلنى عن عملى . 

: سأنتظر هناحتی تف رغ من عملك خی رسام 


الهو ويتبعه الممرض ) 


: ( يجلس ) لا حول ولا قوة إلا بالله . كيف السبيل| إلى اقتا ع 


هذا الد کتور ؟ ( يدخل أحند راجح من الباب الخارجى ) 


: السلام علیکم . 

: وعليكم السلام . أهلا يا أحمد بك 1 

انت هنا ياعم بیومی 1 

: نعم سبقتك ياأحمد بك ؟ 

: هل قابلت الد كتور ؟ 

باق » وبدأت أكلمه فى مسألة أطيان أبيه ولكنه 


ليشا أن يستمع لى » فما العمل يا أحمد بك فى صديقك هذا 
العنيد ؟ 


د امس 


: سأكلمه أنا أيضاً فى هذه المسألة » فأين هو ؟.. أما يزال عنده 


عمل كثير ؟ 


يظهر أنه رهق جدا . تفضل اجلس يا أحمد بك لاپاس 


أن تنتظره قليلا 


: ( يجلس ) كيف رأيت الدكتور لا ذكرت له مسال إشهار 


الأطيان فى المراد ؟ 


: لم يتحرك فيه شىء ۰ وقال لى إنه قد قرا أالخبر فى الجرائد . 
: لابد أنه قد تأثر بذلك ف الباطن ولکنه يكم تأثره 
: سنری إلى أى حد تنجح هذه المظاهرة التى نظمناها اليوم ضد 


الدكتور . 


: هل ستأق حکمت هاتم هنا ؟ 
: طبعاً ستأق وستأق الآنسة یل حيبتك » فأبشر يا أحمد بك ٠‏ 
: قل لى ياعم ييومى » » هل تعرف مارأى حكمت هام فى ؟ 

: وهل تجد لاينتها حطیبا خيراً منك ؟ والهم أن البنت نفسها 


متعلقة بيك . 


: كيف عرفت ذلك ؟ 
: وهل مى تخفى عليه متل هذه الأشياء ؟ يكفيك أنها أقامت 


الدنیا وأقعدتها اليوم , فقد أحذت من الصباح تتزين وتتخير 
eS‏ اطمئن 


حال ؟ إذا 
رم ٩‏ -د. حازم ) 


و 
صاحب الشأن وأن الأمر محازم » وإذا حاطبت حازماء يحيلنى 
على والده ویقول إنه لا شان له . يدق جرس التليفون ). 


: جميل جدا . سيأ الآن الدكتور حازم . ( يدخل المرض 


فیتداول سماعة التليفون ) . 


: ألو , .. نعم عيادة الد کتور حازم . .. من حضرتك ۳ 


الا تور نشأت ... حاضر ... ثانيية واحدة ياسعادة 
البك . ( يضع السماعة وبنطلق إلى الداخل ) . 


هو الان آت فکمه اد ا ... أره أننا 


جمعياً مهتمون بهذه المسألة 


: سیظن الد کتور أننى جفت لا کلمه فى مسألة آخته . 
: كلمه فى هذه المسألة أيضا . .. کلمه ف المسألتين معا . 


( يدخل الدكتور حازم فيومي؟ 9 مد راجح بالتحية 
ویأخذ 'ماعة التليفون ) 


: ألو. . نشت بيك . أهلا ومرحبا. صباح امير . الله يحفظك . 


وكيف حالك أنت؟ .. المجلة الطبية. نعم وصلت .. قرأتها 
البارحة الأول . . هم ماق اعد مقالة عن طرق مقاومة 
اتيفوس.. بکلسرور. . أرسل خادمك الآآن ليأحذها. . نعم . 
على ماذا نئنی ۰ رسالتی عن الدوسنطاریا الزمنة ۰ هل 
رم شکر اتب ال 
أستغفر الله . .لا فتح جدید و لا فتح قدي . . اه يسلمك .لا تنس 
أن تبعث اخادم لا حذ المجلة .. ال اللقاء. ریضع السماعة 
ریصافح أحمد راجح) انستنا یا آهد. كيف حالك؟ 


: الله يسلمك ياحازم . 


— ۸۲ 


: آحشی أن تکون جعت آیضا لتکلمنی فى مسألة والدی . 

, ماجعت إلا هذه المسالة . 

: سبحان الله » أليس عند ؟ موضوع آخحر تشفلون به أنفسكم؟. 
: المسألة أصبجت ف غاية الدقة يا حازم . إن أطيان والدك ستباع 


فى المزاد . 


: هذا الخبر ليس جديداً علی . لقد كنت أتوقع هذه النباية من 


قديم. 


: يجب أن تصنع كينا يا حازم لإنقاذ هذه الأطيان . 


: لاست يع أن أصنع شيئ ياأمد . 

: أتترك الأطيان تباع دون أن تسعى لانقاذها ؟. 

: لست مسكولا عن ذلك . 

: بل أصبحت اليوم مسئولا یا حازم » بعد أن سلم والدك زمام 


الأمر إليك . 


: أبعد أن أوشكت السفينة على الغرق ؟ لا فائدة من تسلمى 


ال 


سم 0 
: أما تريد أن تقبلنى زوجاً لأحتك ليلى ؟. 
: نك تعرف رأبى فيك . ولكن ليل ليسبت ابنتى » وإما هی 


آختی ؛ وأبوها وأمها موجودات . 


: لکن والدك أحالنى عليك » وجعل الأمر إليك > ولن يتم هذا 


إلا إذا قبلت مصالحة والدك ER‏ 
: ( ينظر فى سماعته ) واحدة لا ربع ... اصرف بقية الزبائن 


سب ۸6 م 
يامتولى . قل شم إن الوقت انتبی . 


: حاضر يا سعادة البك . الحقنة جاهزة . 
: ( لاهد ) معذرة ياأحمد . سانتبی من عمل . ( بخرج 


الدكتور حازم من الهو ) . 


: ( يشير إلى المرض أن يدنو منه ) قل لى يا متولى هل بقی 


هناك كثير من الزبائن ؟. 


: نعم بقى منهم كثير ولکنی ساصرفهم الان : 
: إذن فهذا الذى سياخذ الحقنة هو اخر واحد يعالجه الدکتور 


الان. 


: لا بل بعده اثنان احران . 
: لکن الدکتور مرك الآن بصرف الباقین . 
: آمرنی بصرف الباقین من غير هوّلاء الذین قطعوا التذاکر . 


( يخرج المرض ) . 


: لعن الله هوّلاء الزبائن ! متی ينتبون ؟ أمرنا إلى الله .. سننتظر . 
: زاده الله من فضله .. إن الزبائن عنده يكثرون يوما بعد يوم. 
: إذا ل يكن فيه خير لأبيه فلا بارك الله فى عمله . أرأيت تشدده 


یا هد بك وعناده ؟. 


: إن له بعض العذر ياعم بیومی » فقد صبر طویلا على أبيه 


وسوء تدبيره » واشتد الضفط عليه حتی انفجر » وهو 
ینس بعد مرارة اليأس التى ذاقها . 


: هذا شىء قد مضى وانتبی ٤‏ 
: لکنه لایزال يخشى أن یمود والده بعد مصالته إلى دیدنه 


الأول معه : 


بیومی 


م 


بیو ۳ی 


58 


بيومى 


٥‏ د 


صر ري 0 
وإذنه. 


: يظهر لی أن الدكتور لو وثق بهذا لما تردد فى قبوله . 
: لم يبق لنا أمل ألافى صبرى أفندى . فقد يستمع الدكتور 


حازم لرأيه إذا تشفع لشريف بك . 


: ينتظر مجيكه الآن . فقد أشرت على شریف بك أن يذهب إليه فى 


مكتبه ليصحبه إلى هنا ساعة حروجه من المكتب. مسكين 
شريف بك . يتردد هنا وهناك حائرا کا مجنون» يتشفع ببذا 
وهذا إلى ابنه . (يسمع وقع أقدام من الباب الخارجى فينبض 
بیومی أفددى). (بصوت خافض) يظهر أن الهوانم جن .. 
حبيبتك ليلى ياأحمد بك. (يتوجه نحو الباب) أهلا بسيدق 
ایا ؟ 

م 


: هل عندك أحد یا بیومی 51 
: ليس عندنا أحد غريب يا سيدق الهائم .. إن هذا أحمد آفندی. 


ر تدخل حكمت هام ) . 


: أحمد أفندى ابنئا على كل حال . 

: أهلا بسيدق حكمت هام . 

: ( تصافحه ) كيف حالك يا أحمد أفندى ؟. 
: الله يحفظك يا سيدق اهام . 

: تفضلى ياسيدق لیل . ليس هنا أحد غريب : 


ليل 


خارم 


سس 5م س 


: ادخلی ياليلى . ليس هنا الا حد أفندى راجح . 


(تدخل ليلى فى استحیاء) . سلمی على أحمد آفندی يا ليل . 


: كيف حالك يا انسة ليل ۴ 
: ین الدكتور حازم يا بيومى أفندى ؟ ألم ينته بعد من عمله ؟ 


إنك قلت لنا أن ني ؟ الساعة الواحدة . 


لا بد أنه قد انتبی من زبائنه وسيجيء الآن . 


: ( يغبض ) ائذنوا لى أنا بالانصراف . 
: لاذا يا هد دى ؟ إنك أصبحت واحداً منا » ولا باس أن 


نتحدث إلى الدكتور حازم بحضورك . 


: ربما لايحق لى أن أحضر جلستکم العائلية . 
: نحن نعدك من العائلة يا أحمد أفندى » وأنت تعرف من آمرنا 


كل شىء . 


۳ 


: إذا كنع تأمرونسی بالبقساء فسمعا وطاعة. 


( يعود إلى مجلسه ) . 
( يدخل الدكتور حازم ) . 


: خالتى حكمت هاتم .... أهلا وسهلا . ( يصافحها ) 


وليل .... كيف حالك ياليل ؟ 


: الله يسلمك يا حازم يا أخى . 
: أين إحسان ؟ لاذا لم تجی* معكما ؟ 


— AY — 


: فى البيت . 

: إحسان مريضة ياحازم . 

: مريضة ... ماذا تشكو ؟ 

: منذ انقطعت عن زیارتنا فى البيت يانى ساءت صحتها » 


وأصبحت تشكو كل يوم مرضاً جديداً .. متى ترق لنا 
يا حازم ؟ أما كفاك هذا هجر الطويل؟ أما زلت حاقدا علینا؟ 


: كلا والله لست حاقداً عليكم ؟ 


حکمت : وعلی أنا بنوع حاص ... لك الحق يا بنی » لقد كنت قاسية 


جوری 


عليك و کنا نجحد فضلك . فلما انتقدناك عرفتا أنك كنت 
عماد البيت . وها هو ذا حالنا قد بلغ من السوء حداً 
لايطاق » ووالدك مرتبك لا يعرف ماذا ياتى وماذا يدع . 
فارجع إلينا يا حازم : أتوسل إليك . 


: وماذا يفيد رجوعى إليكم ؟ لقد كنت عند فلم أفدم 


بشیء » وكانت الديون تركب والدى دائماً وم أستطع أنا أن 
أوفر شيعا لزواجى . أما اليوم فإلى إذا م أستطع أن أنفع والدى 


: بل تستطيع أن تتفعتنا وتتقذنا من الورطة التى نحن فيها . 


ستکون أنت صاحب الأمر والنهى فى البيت » ولن تخالفك فى 
شىء ولن نصرف ملیما توف إلا بإذنك 'وإرادتك . وقد 
طردت عباسا من البييت کا آشرت علینا بذلك من قبل » فلم 
نر وجهه من يومين . 


: الواقع أنه لم يبق لك عذر یادکتور بعد أن طردت الست 


بیومی 


سام — 
حكمت هانم سيدى عباس الذى كان سبب البلايا كلها 1 


: امح لى يا حازم أن أقول لك كلمة صغيرة . إننى أعرف 


طباعك ياحازم ؛ ولن تستطيع قط أن تتخلى عن مساعدة 
أبيك وهو فى حاجة إليك . فإذا ل تبادر بتولى أمره اليوم » 
فستضطر إلى ذلك غداً حين يكون حاله أسوأ من حاله 
اليوم » فتكون المهمة عليك أشق وأصعب . 


: ( بصوت يخالطه البکاء ) ارحم والدك یا حازم . إنه فى 


حالة يرث له فما حتی عدوه . نك لست ابنى ياحازم » 
ولکن صدقتی آنك أصبحت اليوم حب إلى وأعز عندی من 
اينى عباس . اصنع هذا من أجل أبيك .. من أجل أختيك 
ليل وإحسان .. من أجل أختك إحسان التی كنت تا 
وتعزها . ( تبکی بل وتجفف دموعها بمنديلها ) . 


: اعطف على أحتيك يا حازم ولا تخيب امالهما فيك ۰( يدخل 


الخادم بعد قرع الباب ) . 


: صبری أفندى بالباب ياسعادة البك . 


: قل له یتفضل . 


( ينض حازم وبخرج من الباب ليستقبل الزاثر ) . 


: كيف رأيته ياأحمد بك ؟ أتراه تأثر بالكلام ؟ 
: لا شك أن الكلام أثر فيه . وأعتقد أن صبرى أفندى سینجح 


فى إقناعه عصالهة أبيه . 


: شفاعة صبرى أفندى هى آخر أمل لنافى إقناع الدكتور حازم . 


( یمود الد کتور حازم ومعه صبری أفندى وشريف بك).. 


85 س 


: السلام عليكم 1 

: وعليكم السلام . ( يتصافحون ثم جلنون ) . 

: أهلا بالسيدة حكمت هام . كيف حالك ؟ 

: الله يحفظك يا صبرى أفندى » و کیف حال أمينة هام حر مك ؟ 
: خير » يسرك الحا يا هام 5 

: وناهد كيف حالما ؟ 

: تقبل يديك يا حکمت هام . هذه أصبحت ابنتكم . 

: ربنا يسعدها ويجعل قدمها قدم السعد للدكتور حازم . 

: الله يبارك فيك .. عقبى لابنتيك ليل وإحسان . 

: ربنا يسمع منك ياصيرى أفندى . 

: كيف حالك يا بنيتى ياليى .. وأين أختك (حسان ؟ 

: الله يسلمك ياعم صبری . أخمتى إحسان ف البيث تشكو من 


مرض بسيط . 


: مسكيئة ... ربنا یشفیپا بجاه النبى . ( یلسفت لأحمد 


راجح ) فرصة سعيدة ياأحمد أفندى . 


: تشرفت یاصبری بك . 

: كيف صيدليتك الآن ؟ لعلها مطردة التجاح . 

: لابأس بها یا صبری بك ۴ الحمد لله على توفيقه ونعمته . 

: ألاتبارك لأحمد أفددى ياصبرى بك ؟ عما قريب سيتزوج . 
: مبارك يا أحمد أفندى ... هل تتكرم أن تقول لى على من إن 


شاع الله ؟ 


: ( تمض والخجل يصبغ خدبها ) أنأذنين لى يا أمى أن أسبقك 


کے 
إلى البيت » لعل إحسان تحتاج إلى شىء . 


: کا تحبين يا بنيتى » هذه فكرة حسنة . 

: مهارك سعيد ياعم صبرى ... السلام عليكم . 

: سلمی على إحسان یالیل . 

: ر تخرج ) إن شاء الله . 

: لعلك یاصبری بك فهمت الآن من ستکون زوجة لأحمد 


افندی. 


: من هی ؟ الانسة ليل ؟ 
۱ 5 
: نیم وأكرمٌ بالآنسة ليل وبأحمد أفندى . ربنا يتمم بالخير 3 


أهنعك يا أحمد أفندى من كل قلبى . 


: أشكرك ياصبرى بك على عواطفك » ولكن التبقة سابقة 


لاوانبا. 


: هذه چعتی لك على الخطبة . أما عتی على الزواج 


فمحفوظة لك عندی یا هد آفندی . 


: حتی الهنقة على الخطبة سابقة لأوانها یاصبری بك . 

: كيف هذا ؟ 

: ليشأ عمى شريف بك أن يقبل طلبى . 

: ( يلعفت لشريف بك ) أحمد أفندى شاب کفء جدير بأن 


يقبل طلبه ياشريف بك . 


: أظنك توافقنى ياصبرى أفندى أننى الآن فى حالة لا تسمح لى 


بالتفكير فی تزو ی بناقى والنظر فى احتیار الخطّاب هن وقد قلت 


صبری 


حازم 


5س 


لك یا أحمد أفندى إن الأمر بيد حازم فاطلبها منه إذا شفت 


: ولكن الدكتور حازم يقول | 07 00 


وهکذا كلام يحيلنى على الآخر ۰ 


: آنا لم أعمل إلا بالوضع الصحيحٍ ؛ فليى ليست ابنتى حتى 


تطلبها منى > ولست ولا مادام أبوها موجودا . 


1 یسك ياحازم أن يموت أبوك لترعى مصالح الأسرة وعم 


بشئونها؟ أضرورى عندك یابنی أن آموت لأنال عفوك عنی 
ورضاك؟ 


: آستغفر الله يا أبى . آنت تطلب عفوی ورضای !. 
: لقداستعطفتك یا نی بكل وسيلةلترضى عنى وتعود إلى الأسرة 


فلم تفعل . فقل لى يا ولدى ماذا أصنع حتى أستحق رضاك؟. 


: لا ...لاتقل هذا ياشريف بك . .. إن الدكتور حازم هو 
ابنك على كل حال » وهو لايجهل حق الأب على ابنه » 


ولايستطيع أن ينكر فضلك عليه . ولا يينكما سوء تفاهم 
بسيط يجب أن يوضع اليوم له حد » حتى تعود الیاه إلى 
جاریها . وقد جعت أزورك يادكتور حازم وکل أمل أنك 
لاترد طلبى ولا تخيبنى فى مسعاى 5 


: إننى تحت أمرك ياعمى » ولن أرد لك طلبا أقدر عليه . 
: فى وسعاك يا بنى أن تعود إلى أبيك فهو فى أشد الحاجة إليك ؛ 


وهذا هو طلبى منك . 


: ی سفنی جداً ياعمى أن أقول لك إن هذا طلب لا أقدر عليه 
: : هل تستطيع أن تقول لى لاذا لاتقدر عليه ؟ 


حازم 
صبری 


٩۲ —‏ سب 


: لعل فيما مضی بيننا مایکفی للاجابة على سالك هذا . 
: ما مضی‌فات يا دکتور حازم . وهذه فرصة أتيحت لك لاظهار 


رجولتك والقيام بواجبك نخو أبيك وأسرتك . هذه آطیان 
أبيك ستعرض ف الزاد » فاعمل على إنقاذها بالاتفاق مع 
أصحاب الديون على أقساط تسددها لهم » فإنهم سيئقون 
بم ركرك.. 


: هل يرضيك یاعمی أن أضحى بالال الذی جمعته فى خلال 


عام كامل من العمل المتواصل اتام زواجى » فأبدده فى 
تسديد الديون عن رجل محلول اليدين تسيطر عليه امرأة 
مسرفة مبذرة ليس لاسرافها وتبذيرها حد ؟ أتريد أن أقتل 
نفسی فى العمل لأسد بما أكسيه من النقود بالوعة لا قرار لحا ؟ 


: تدعونی رجلا ياحازم کألی غریب عنك ... رجل ... 


رجل !. ( يننفض ف مقعده ويبدو کمن بحاول النبوض ثم 
يقع على الأرض مغشيا عليه ) رجل !.. ( بضطرب الجميع 
ويجتمعرن حوله ليسعفوه ) . 


: ( تصرخ ) يا مصيبتى | 
: لاحول ولاقوة إلا بالله . 
: ( یفعح الأزرار عن صدر أيه ) یا بيومى ی آسعفني 


بالتوشادر حالا . قل للممرض يعطيك ۹ 


: ( يخرج النوشادر من جيبه الداخلی والدموع فى عينيه ) 


ها هو ذا اللوشادر یادکتسور . کل شىء موجود فى 
الصيدلية ... فى الصيدلية الشح ركة . 


عدم 


موی 


با ید 

: ( یأحذ النوشادر من بيرمى ) هات السماعة . قل 
للممرض يعطيك السماعة . 

: ( يضع يده فى جيبه الداخلى ) واأسفاليس عندی سماعة .. 
حالا يادكتور . ( ينطلق إلى الباب الداخلى ويتوارى ) 
حالا يادكتور ... رب اجعلها سليمة يارب ! 

: ربنا يستر ... ياعرى ... لاأرانا الله فيك يوم سوء . 

: لاتصيحى ياخالتى أرجوك . المسألة هينة إن شاء الله . 
( يدلى اللوشادر من أنف شريف بك ) . 

: لابأس عليه إن شاء الله ( یمود بيومى منطلقاً ) . 

: (لأحمد واجح ) ساعد ف یامد ... سنحمله إلى تلك الكنبة . 
: طيب يا حازم .. (حملان شريف بك ويضجعانه عل 
الكنبة). 

: ( لبيومى ) أعطنى السماعة . 

( يأخذ حازم السماعة فيفحص والده ) 


حکمت : ياترى ماذا يخيئه القدر لنا اليوم ؟ 


: الله لطيف بعباده يا حكمت هائم . اتركيها على الله . 
: لطفك وسترك يارب . 
: ( ينتبى من فحصه ) الحمد لله ... لاخوف عليه 


حكمت : طمئنا يا حازم ... كيف حال أبيك ؟ 


: بخير يا حالتی ea‏ 
: ماذا به يادكتور حازم ؟ 
: لا خوف عليه مطلقا ... هزة عصبية سببت له شللا 


84 مت 


یا مصییتی ! شلل 1... شال یا حازم ؟ 


: شلل بسيط جد یاخاتی لایستضرق علاجه آکر من 


أسبوعٍ . ( يدلى النوشادر من أنف والده مرة أخرى ) ها 
هو ذا أفاق من إغمائه . 


: (یفتح عينه ويرجع إلى صوابه ) أين أنا ؟ ماذاتصنعون حولى؟ 


( يكتب حازم تذكرة ) . 


: لا باس عليك يا شریف بك . 
: أنت فى عيادة ابنك الدكتور حازم . 
: ( يعطى التذكرة لبيومى ) خذ يا بيومى آفندی . أحضر لى 


هذه الأدوية حالا . 


: حالا یاد کتوز . 
: قل لأخى عبد الحميديحضرألأدوية ال ید بقل كل یو 


( يخرج بیومی آفندی منطلقاً ) . 


:ار يقر مل اا ليك ا ... إنك بخير . 
: حازم يابنى أأنت تعالجنى ؟ دعنى ياحازم أموت 2 


لاتعالجنى ... أريد أن أموت ... لاأريد أن أعيش . 


: يعد الشر عنك ياعزى ... تعيش لأولادك بجاه النبى ! 
٤‏ بل سأموت من أجل أولادى 575 ناشوف . حير لی وهم أن 


آموت حتی بهم بأمرهم ابنی حازم | 


: آرح نفسك ياألى » واطرد عنك هذه الأفكار فإنك بير . 
: لاتقل هذا یا بنی ...نی لا آرید أن أكون بخير ... لا آرید أن 


کے اه 


أكون حائلا بينك وبين الاه‌ام بأولادی وآسرق . 


0 متأثراً ) اى ... أساخط أنت على ؟ 
: كلا يابنى ... سامحتلش فى كل شىء ... انا راض عنك کل 


الرضا ... وفخور بك ياحازم . .. لست بحاجة إلى أن 
أوصيك بالأسرة خخيراً ففيك البركة يا نی . ربنا يبقيك لهم . 


: بل أبقاك الله لنا جميعاً ياألى . .. إننى اسف جداً لما كان منى 


من الإعراض عنك . 


: لالوم عليك يابنى . أنت معذور فيما فعلت . أنا الذی 


كنت مخطفاً فى حقك . فقد كان علىّ حين رزقنى الله ابناً 
رشيدا مثلك أن أفوض شكود البيت كلها إليك تتصرف فا 
بحكمتك وتدبيرك . إذن لما أصابتنا هذه المتاعب كلها . 


: نعم » آنا كنت السبب فى كل ما حصل . أستحق أكثر من 


هذا . 


: دعونا من الاضی فقد انقضی بخبره وشره » وف الامکان 


تدارك الأمر ف الستقبل . سیعود الد کتور حازم إليك من 
اليوم يا شريف بك ويتولى عنك شئون الاسرة . 


: نعم » البركة فى ابنی حازم . أنا واثق أنه سيرعى شون 


0 » وسأموت قرير العين . 
بى ... إنك ستعيش لنا طويلا إن شاء الله وسأكون خادمك 
8 


0 تغرورق عيناة بالدفوع ) حازم ياولدى ياقرة عینی 


أصحيح أنك رضيت عن أبيك وعفوت عنه ؟ 


بت ٦۹س‏ 
حازم : ( تدمع عیناه ) أنا ابنك ياأبى كيف آعفو عنك ؟ إفى أنا 
الذی أطلب عفوك ياألى ورضاك . 
شریف : ( يفتح ذراعيه لیعانق ابنه ) ابنى | 
حازم : ( ينحنى مكباً على وجه أببه يقبله وأبوه يضمه إليه ويلشمه ) 
إلى ! 


( سستار ) 


المنظر السادس 


( فى بيت الدكتور حازم الخاص بعد زواجه من اهد ‏ حجرة 
مؤثئة تأثياً هیلا بسيطاً ‏ كنبة على الیسار وأمامها كراسى ‏ وفى وجه 
المنظر فى طرف الجانب الأيمن يرى باب الحجرة يؤدى إلى داخل 
البيت .) 
( يظهر الدكتور حازم وزوجته ناهد وحماته أمينة هانم 
جالسين). 
حازم : انستنا جدا ياماما اليوم . 
آمينة : الله يؤنسك یادکتور حازم . لعلى أضايقكم لكثرة ترددى 
حازم : 0 3 بل يسعدنا جداً أن نراك عندنا كل يوم ؛ ون 
لاتقتصرى على الزيارة من الجمعة إلى الجمعة . 
ناهد : نعم يا ماما إنك لا تجيئيننا إلا من الجمعة إلى الجمعةة مع 
علمك بأننى فى حاجة إليك لتؤنسينى فى وحدق على الأقل . 
امينة : حسبك زوجك أنيساً لك . 
ناهد : وأين منى زوجى ؟ إنه بخرج من الصباح إلى عيادته ولايعود 
إلا بعد الظهر للغداء ء ثم يرجع إلى العيادة ولا يعود إلى البیت 
إلا بعد العشاء . 
حازم : وماذا تریدین أن أصنع يا حبيبتى ؟ أأقعد طول النہار عددك ؟ 
ياليت فى الامکان ذلك . 
( م ۷ س د. حازم ) 


ناهد 


مت ٩۸‏ سب 


: كلا يا حازم . إنى أعتبر العيادة ضرة لى » ولكنها ضرة حبيبة 


إلى قلبی . 


: وأنا أعتبر العيادة زوجة ثانية لى » ولكنك أنت الزوجة 


الختارة . 
( تدخل الخادمة ) . 


: سيدى البك » بيومى أفندى بالباب يريد أن يراك . 


: قولى له يتفضل . 


( تخرج الخادمة ) . 


: لا بد أنه جاء ليؤؤدى حساب الشهر : 
نعم » اليوم يوم الجمعة وغدا آول الشهر ۲ 
: الله يعينك يا دكتور . إن بعض الرجال لیضجون من الانفاق 


على بيت واحد » وأنت تنفق على بيتين . 


: لله الحمد یا ماما » كلما زادت تكاليف المرء زادت معونة الله 


له . 


: ( تتیض) هيا ينا يا ناهد إلى الغرفة الأخرى . 

: ( تنبض أيضا ) هيا بنا . 

: ابقيا مكانكها . إن بيومى أفندى منا ولايستحيا منه . 
: الأفضل أن نذهب إل الغرفة الأخرى . 

: کا تشاءان ... اصنعى يا ناهد قهوة لبيومى أفندى . 

: ولك أيضاً ... أتحب أن تشرب معه ؟ 

: لاء إنى سأشربها بعد الحمّام . 


( تخرج ناهد ووالدتها ) . 


بیومی 


بیومی 


ن ۹/٩‏ اس 
( یدخل بیومی أفندى ) . 


: السلام علیکم . 

: وعلیکم السلام . أهلا ببیومی أفندى . كيف حالك ؟ 
: الله يسلمك ویعلی مقامك یا دکتور . 

: تفضل ...اجلس . 


ر بجلس بیومی أمام حازم ) . 


: قل لى كيف الأحوال عند فى البيت ؟ 
: على أحسن ما يرام يادكتور » ولا ينقصنا إلا وجودك بيننا . 


ولكن روحك على كل حال 'دائماً معنا . 


: آتذکر يا بيومى أيامنا الأولى ؟ 
+ کش اما جميلة ع + عل مالیا من e‏ الالية 


rE‏ له 


: نعم كانت أياما لا تخلو من جمال . 
: رما لاتشعر بحلاوتها ا أشعر بها أنا » لأنك سعيد الآن 


بزو جتك و بيتك الجديد . أما أنا فأحس أن شیف عزیزا قد فقد 
منى فى البيت منذ تركه ثلاثة من أهله : أنت وأختك ليلى 


۱ ( يضحك ) أنت ظريف يا بيومى ونكاتك دائما حاضرة 5 
: هى نكنة جاءت عفواً على لسانی » ولكنها منطبقة على الواقع 


یا دکتور . فقد أصبحنا آشبه بأهل الکهف » کل شىء فى البيت 
ساکن» والنظام سائد » والامور جارية على وتيرة واحدة. 


لد ہا س 


: ألا تحمد الله على هذا يابيومى ؟ 
: لله الحمد يادكتور . هذا كله بفضلك . ولکن بظهر أن 


الانسان شق بطبعه ييل إلى الشقاء إذا امتنع عنه . 
( تدخل الخادمة بالقهوة وتضعها أمام بیومی وتنصرف). 


: تفضل اشرب القهوة ياعم بیومی . ۱ 
: هذا فنجان واحد یادکتور . فلمن متا هو » لى ام لك ؟ 
: ( يضحك ) هو لك ياعم بیومی لأنى سأدخل الحمّام بعد 


م 


: ( یأخذ الفنجان ) اشرب كوب الاء إذن حتی لایظلم 


آحدنا الاخر . 


“و يرب من ارت 0 


القهوة وتترك ل الماء ! 


: نعم ء لأن الماء عندم معشر الأطباء أفضل من القهوة . 

: وأين سجائرك ؟ أليست عندك سجائر ؟ 

: عندى يادكتور ... ولكن .. 

: لا ... دح ياعم بيومى على راحتلك . 

: ر يمخرج علبة السجائر ) صحيح ... القهوة لاتطيب إلا 


بالسجائر . 


: ماهذه العلبة الفاخرة ياعم بيومى ؟ 
ا ا سرك 


: ونوا يدها ويوما لایجدها‎ a 


حازم 
وی 


حارم 


اجودى 


اس 


: تستحق کل شیر ياعم بیومی » بوفائك وإخلاصلك لوالدی 


وللاسرة ۲ 


: فضلکم علی یادکتور . إنما أنا ربيب نعمتکم . ربنا يديم 


النعمة على الجميع . 


: الفضل لك ياعم بیوسی . لولا وجودك فى البسیت 


وإخلاصبك » لما استطعت أن أصلح أحوال والدى » وهو 
وزوجته الست خالتى ميالان إلى التبذير والاسراف . 


: لا تس أن أخمتك إحسان هى صاحبة الفضل الأكبر فى تدبير 


شئون البيت وتنظم مصروفاته . أسلمها الصروف الشهرى 
وأنا مطمئن كل الاطمئنان أن مليما واحدا لایصرف إلا فى 
له . 


: والست والدتها » أما تضايقها فى بعض الأحيان ؟ 
: قد تميل الست حكمت هام أحياناً إلى شىء من إسرافها 


القديم » فإذا ضاقت بپا أختك إحسان قالت ها نبا ستخبرك 
فتخاف الأم وتسكت . 


: ( ييتسم ) هل بلغ الست خالتى أن عباس أختى ترك صيدلية 


۳۹ آفندی وفتح دکان بقالة ؟ 


: نعم بلغها ذلك وسرها كثيرا » وهی تقول إن الفضل فى 


استقامة ابنها يرجع اليك : 


: هل أنت الذى أخبرتها بذلك ؟ 
: لاوالله لم أخبرها بشىء . لعل أحمد أفندى صهرك هو الذى 


آحبرها ‏ أو أنه أخخبر أحاك عباس وهو آخبر والدته . 


حازم 


س ہا س 


١‏ راها عباس ف البيت ؟ 
۳ لا بل كانت تراه فى بیت أحمد أفندى زو ج أختك > ولم رۇ 


عباس على زيارة بيتنا منذ حاول ذلك یوما فلم تفتح له 
الباب ... كان هذا منذ شهور . 


: أظن أنه لامانع اليوم من مجيعه إلى البيت إذا شاء لأنه صلح 


واستقام > فما رأيك ياعم بيومى ؟ 


: كنت أريد أن أقول لك هذا من قبل . 
: هل رأيته قريبا ياعم بیومی ؟ 
: لاأكتمك أنتى زرته منذ یام فى دكانه الجديد فسرنى اجتتهاده 


ف عمله » وقال لى إن نسيبه هد أفندى هو الذى أقرضه 
مائتی جنیه كرأس مال للدكان . ولکنه يشك أن لاتکون 
أنت الذى دبرت هذا كله بدون علمه » واستحلفنى أن أقول 
له الحقيقة . 


: قماذا قلت له ؟ هلأخبرته بالحقيقة ؟ 


لما استحلفنی بالل قلت له هذا محتمل لأن أحاك الدكتور حازم 
كان يحبك ولم يرد إلا مصلحتك . فقال لی والدمو ع ف عينه 
إنه مشتاق لرؤيتك » ويود أن يرورك ف بيتك أو فى عيادتك 
لولا أنه خشی أن تطرده . 


۱ مسکین عباس ۱ لقد أدبه الزمان وأصلحه حين أفسده 


والده ۰ 


: لایادکتور » ماأصلحه إلا والده .. لأنك أنت فى الحقيقة 


والده . 


ببوی 
حارم 


شي 1087 بب 


: امع يأ بیومی » من ايوم فصاعدا لا تشتر حوائج البيت إلا 


من دكان عباس . وأنا سأشترى حوائجبیتی أيضأ منه . 


۳ فكرة طيبة يا دكتور . ولكن ... ألاتصا كه وتأذن له بزيارتك ؟ 
: غداً بعد خروحى من العيادة سأمر على دكانه بالسيارة 4 


واخذه معى ليتغدى معنا هنا فى البيت . 


: ( فرحا ) أطال الله عمرك يادكتور وأبقاك لأهلك 


وذويك . ( يتحرك فى مقعده ) يظهر أننى أطلت المكث هنا 
عندك فائذن لى يادكتور . ( يسلم للدكتور حازم قائمة 
حساب ) هذه قائمة حساب الشهر . 


: آبقها عندی + ساراجعها الليلة > وغدا تزووق: فی العيادة 


لأعطيك مصروف الشهر الجديد . 


: ( یقوم من مقعده ) معا یاد کتور . 
: سلم لى على والدی وعلى آختی إحسان وعلى خالتى . 
: سأبلغ سلامك للبك والدك . أما الست خالتك والست 


أحتك فقد نسیت أن أقول لك نیما آتيتان لزيارتكم الآن 3 


. وستمران على الست ليلى أختك 8 
: أهلا بن . قل لوالدى إذن يأتى إلينا بعد ا مغرب لیسمر الليلة 


معنا » فإلى لن أحرج الليلة من البيت . 


: سمعاً . سأقول له .. السلام عليكم . 
: مع السلامة يا عم بیومی . ( يخرج بیوسی أضدى ) . 


( ينادى من باب الصالة ) يا ناهد ! يا ناهد ! تعالين 
هنا .. قد خرج بيومى أفندى . 


کے 


: ( تدخل ) تعالى يا ماما . 

( تدخل أمينة هام ) . 

: يقول بيومى أفندى إن خالتى وإحسان وليل اتيات الان . 
: أهلا وسهلا بهن . ۱ ۱ 

: ستسمر الليلة معا . وقد بعشت لوالدی أن يحضر . وسا كلم عمى 
صبرى ف التليفون لأدعوه للحضور حتى يكمل سرورنا. 
: عمك صبرى غير موجود الان فى البيت . لا ينتظر بجيئه من 
العزبة قبل الساعة الثامئة . 

: ربما یکون قد جاء من العربة . 

: دعنى يا حازم أكلم والدى فى التليفون » واذهب أنت إلى 
الحمام فإنه جاهز , 

: سافعل يا حبيبتى . 

( يخرج من الحجرة ) . 

( تمسلك ناهد السماعة ) . 

: لا فائدة يا بنتى » لن تجديه فى البيت » لا ينتظر مجيئه قبل 
الثامنة . 

: سأرى على كل حال الو فتحية .... أين والدى ؟ ألم 
جىئ بعد من العزبة ؟ .... عندما يحضر قول له بتصل بمنزل 
الد کتور حازم بالتليفون .... 

( تضع السماعة وتجلس أمام والدتها ) . 

: ألا تعمنين یابنتی أن يكون لزوجك عزبة مغل عزبة . 
والدك'؟ 


ناهد 


ست ۱۰۱۵ س 


: ربنا كربم يا ماما ... سيأق يوم من الأيام وتکون لنا عزبة 


مثل عزبة والدی أو أكبر . 


: هیپات يا ناهد . ما دام زوجك یصرف کل دخله على أبيه 


وخالته وأخواته فلا نتظر قط أن تکون له عزبة أو حتی بيت 
ملك . وسیظل هکذا فقیرا طول عمره . 


: اتركيها على الله يا ماما . نحن بحمد الله نعيش فى نعمة 


: دائماً ترددين لى هذا القول كأنك متظلین هكذا بدون 


أولاد .. يجب على الرجل أن يفكر فى مستقبل زوجته 


وأولاده 8 


: عندما يجي الأولاد فرزقهم على الله يا ماما . 

: والله ما رأيت فى حیائی مثلك » ترين زوجلك يضيع كل دخله 
على الغير ولا يتحرك فيك عرق ! 

: ماذا تريديننى أن أصنع يا ماما ؟ 

: ماذا تصنعين ؟ تعارضینه فى تصرفاته هذه > وتقولين له إنك 


لا ترضين أن تعيشى طول عمرك زوجة لدكتور فقيرلا یلك 


: وهل تظنيئه يسمع لقولى ؟ 
:۷۸ وهو يحبك هذا الحب الشديد ؟ لا بد أن يكون لكلاماك 


أثر فيه . 


صرامته وشدته : 


(م ۸س د. حازم ) 


٦۱۹۰س‏ 
: عليك أن تقومى بواجبك ولست مكلفة بالنتيجة . 
: أتعرفين ماذا تكون النتيجة يا ماماإن كلمته فى ذلك ؟ سأفقد 
منزلتی عنده . 
: وأى منزلة هذه التى تخشين أن تفقدیبا عند زوجك وهو يؤثر 
آخواته عليك بل يرّثر زوجة أبيه التى كانت تسومه ألوان 
العذاب ؟ 
: إنه يقوم بواجبه نحو والده وأهله يا ماما ولا ینفق عليهم 
إلا قدر الضرورة . 
: أنا متأكدة أنه يصرف على بيت والده أضعاف ما يصرفه على 
بيتك . وها هو ذا لا يشترى لك حليا حتى يشترى مثله 
لكلتا أختيه . حتى أخته ليى المستغنية عنه يزوجها الذى 
أثقلها بای »لا يزال زوجك يشترى ها أيضاً . 
: إنه م يشتر لليل بعد زواجها شيئا غير الخاتم الالاس . 
: ستجئ ليلى الآن وسترین أنبا تلبس من الحلى ما ليس عندك 
مثلها . 
: معظم حلیها من زوجها ولیس من حازم . 
: ليس دخل أحمد أفندى راجح بأكبر من دحل زوجك › 
ولکنه يفهم الأصول ولا يصرف دخله على الغير ويتشرك 
زوجته . وقد بلغنى أنه اشترى له بعض الأطيان . 
: إن أحمد أفندى يختلف عن حازم لأنه ليس له أهل يصرف 
علييم 


: نعم » ما أسعد الزوجات اللاتی ليس لأزواجهن أهل . 


ناهد 


الخادمة 
ناهد 


3 


م م ÇÛÇ‏ 


— ١ ب‎ 


: ( تنمض ) يظهر أنبن جن يا ماما .. 


( تدخحل الخادمة ) 


: الست حكمت هام يا ستى . ( تخرج ) 
: اهلا وسهلا :. قولى هن يتفضلن . 


( تطلق وتخرج ثم تعود ومعها حكمت هام وليل 
وإحسان ) 

( يتصافحن ثم تجلس أمينة هانم وحكمت هاتم على الكنبة 
والبنات الثلاث على الكراسى ) 


: هلا بأمينة هانم . هذه فرضة سعيدة أن نجدك هنا . 
: أهلا بك .. ليس من عادتی أن أحرج من بيتنا إلا إلى بيت 


ابنتى » لأن الدكتور حازم يستاء كثيراً إذا انقطعت عن 
لزیارة . 


: بالطبع ناهد لا تستفنی عن معونتك وتوجيبك . 
: قد علمت ناهدا كل شىء ف تدبیر المنزل قبل أن أزفها إلى 


زوجها . ولكنى الى لتسليتها فى وحدتبا فقط . 


: كلنا نعرف ذلك يا أمينة هائم . لاشك أن ناهد من خيرة 


البنات وقد ظفرت ‏ والحمد لله بخیر الأزواج . 


: ( تلفت لليى ) كيف حالك يا ليلى ؟ لعلك سعيدة جداً فى 


: الحمد لله يا خالتى . 
: كيف حال زوجك أحمد أفندى ؟ 
: الله يسلمك پا خالتی ؟ 


أمينة 


ست ۱۰ جم 


: لابد أنك تحبينه كثيراً لأنه على ما یظهر من الأزواج القلائل 


الذين لا هم شم إلا إسعاد زوجاتهم وإرضاؤهن . ( تدنو 
منبا ) يا سلام ! ما هذا السلك الجميل الذى على صدرك 
يا بنتی ؟ من اشتراه لك ؟ 

اشتراه لها أحمد أفندى قبل شهرين . 


: وهذا الخاتم الألماس يشبه خاتمك يا ناهد . 

: هو آخوه يا ماما : مثله بالضبط . 

: هذا الخاتم اشتراه ما أحوها الدکتور حازم . 

: واشتری لأختى إحسان أيضاً مثله . 

: ( تلتفت إلى إحسان ) أرينى يا إحسان خاقك . 

١ :‏ تمد يدها ا كل عام لل وعم تام 


يا خالتى 


ی الاق ج .. الثلاثة على مثال واحد . 


( تنظر إلى ليلى ثانية ) وهذا المشبك الحلو : أهو من الألماس 
يا ليل ؟ 


“اتغم با خاتقي ۶ 
: وهذا من أحمد آفندی ام من الد كتور حازم ؟ 
: يا بختك يا ليلى بروجك هذا السعيد . عسی أن يكون حظ 


احتك إ.حسان مثل حظك فتظفر بروج مثله . 


: إحسان لا تزال صغيرة يا أمينة هام ولا داعی للتعجيل 


يزواجها : 


حکمت 


— 1۹ 


: لاأبداً » هى كبيرة ما شاء الله عليها وف سن الزواج . وکل 


ما أرجوه لك أن توفقی أيضاً فى اختيار الزوج لها . 


: الزواج حظوظ وقسم يا أمينة هام » ولن يتزوجها إلا من 


كتب الله له أن يتزوجها . 


: صحيح أن الزواج قسم کا يقولون » ولكن لاختیار الانسان 


أيضا اثر کو . فانت مثلا يا حكمت هام قد وفقت كل 
التوفيق فى اختیار أحمد أفندى لابنتك ليل . 


: امد لله . .. التوفيق من الله . وأنت أيضاً يا أمينة هام ينبغى 


أن تحمدى ال وف لا ال الأزواج وأحسنوم 


: كل ما قلته عن الدكتور حازم صحيح لاشك فيه ؛ ولكن 


تنقصه صفة واحدة ها أهمية كبيرة عندنا معشر النساء » وهی 
أن يكون الزوج خالصاً لزوجته لا يشاركها فيه أحد . 


: أرجوك يا ماما » دعينا نخوض فى حديث غير هذا , 
: ماذا تعنين يا أمينة هانم بقولك هذا ؟ 
: إننا معشر النساء يفهم بعضنا بعضاً ولاسيما فى مثل هذه 


الشئون » فلا داعى للشرح . ولكنى سأسألك يا حكمت 
هانم : لو تقدم لابنتك إحسان شابان متساويان فى الر كز 
والثروة » إلا أن أحدهما مكلف بالإنفاق على والده وأسرة 
والده » والآخر لا أهل له » فأییما تفضلين ؟, 


ا تبینت الان قصدك السىء . ولكنى مع ذلك سأجاوبك على 


E 
سؤالك يا أمينة هانم » وأقول لك إذا كان ا مكلف بالانفاق‎ 
على والده وأسرة والده فى مثل کال حازم وصفاته » فإفى‎ 
لا أتردد فى إيثاره لابنتى » وأحمد الله على ذلك ولا آمد عينى‎ 

إلى زواج بئات غيرى | 


: القول شىء والفعل شىء آخر يا حكمت هام 5 
: ما لنا ولهذا الكلام يا ماما ؟ لا لزوم هذا الكلام . 
: لا تقاطعينى يا ناهد من فضلك . أنا أعرف كيف أتولى 


الدفاع عن مصالحك » مادمت هکذا خائية لا حير فيك . 


: استمری فى مرافعتك يا محامية القرن العشرين ! ماذا تريدين 


أن تقول أيضا ؟ 


: لا عهمنى سخريتك هذه . قول لى إذن لاذا اخترت لابنتك 


ليل شاباً وحيداً لا أهل له ؟ 


: سبحان الله ».هذا شىء لا یطاق . ما دخلك أنت يا أمينة 


هام فى اختیارنا لابنتنا من نشاء ؟ 


: نعم يا أمينة هام ء اخترنا هذا الشاب الوحيد الذى لا أهل له 


للستحوذ عليه وعلى ماله » ونستأثر به لانفسنا دون أن 
يشا ركنا فيه أحد . فما شأنك أنت ؟ 


: لا شأن لى بأمورك الخاصة . ولكن كان عليك أن تعترف 


بهذه الحقيقة من قبل ولا تکابری فيا . 


: إذا كان الدكتور حازم لا يملا عينك » فلماذا قبلته لابنتك » 


ومن أكرهك على قبوله ؟ 


: أتريدين أن تستدرجينى لأطعن فى الدكتور حازم أو أقول 


تست ۱۲۱۱ ته 
شيكاً ضده ؟ كلا يا حكمت هات . إن الد كتور حازم بعلا 
4 ؛ وتعمنى كل أم فى مصر أن مهد لابتا زوجاً مله . 
ع ا ذلك ير قر 
ات 


الول کل ما یه علیات ادف نم امز کور ج 


ولكن من ذا أكرهك على قبوله وهو منکوب بأهله الذين 
يستغلونه ويعيشون كلا عليه إلى آخر ما قلت ؟ أما كنت 
تعرفين هذه الحقيقة قبل أن تتشرف بمصاهرته ؟ 


: ما كنا نظن أن هذا الاستغلال سيستمر حتى بعد زواج 


الدكتور حازم . 


1 وها أنت ذى رأيت أن الاستغلال قد استمر فماذا تريدين أن 


تصنعی ؟ 


: سأضع حداً له . والله لا أرضى أن تعيش ابنتی طول عمرها 


مظلومة . 
( يدخل الدكتور حازم ) . 


: ماذا أسمع ؟ علام هذا التراع ؟ 
: أيرضيك يا حازم يا خی أن تبری لنا حماتك فتطلق لسانها 


ES 


: وأن زوجتاك ستعيش طول عمرها مظلومة لأنك تنفق على 


والدك وعلينا ۶" 


ناهد 


نت ۱۱۲ سب 


: اسکتن أنتن جميعاً . لا ينبغى أن تدخلن حازسا فى هذه 


المشاجرة . ( حازم ) أعرض عنبن يا حازم . تین تشاجرن 
كعادة اللساء » وقد انتبت المشاجرة والحمد لله : 


: لا يا ناهديا بنتی : لا تحاولى التستر على والدتك . يجب أن 


يعلم الدكتور حازم با قالته فينا . 


5 اذا آرید ابنتی أن تعستر على ؟ هل ارتکبت معاذ الله جريمة 1 


ا الحقيقة . 


حداً 0 الااستغلال ؟ 


: نعم قلت ذلك . ( للدكتور حازم ) امع يا دکتور حازم » 


نی لا أرضى أبداً لابنتی أن 7 تعيش طول عمرها مظلومة . 


: مظلومة ؟ من ذا يستطيع أن يقو قول إن زوجتى تعيش مظلومة 


عندی ؟ 


: نعم » مظلومة ... لأن دحل زوجها يتسرب كله خارج 


البيت » فلا يمكنها أن تضمن مستقبلها ومستقبل أولادها . 


: يجب أن تتروى فى كلامك يا ماما » فلست من يتسرب 


دحلهم حارج بيوتهم . 


: أما يذهب دخلك كله ف الإنفاق على بيت أبيك ؟ 

: إن بيت والدى هو بیتی ‏ أنفق عليه کا آنفق على هذا البيت . 
: لك بيتان إذن ؟ 

: نعم لى بيتان أو ثلاثة أو أربعة . ما شأنك أنت فيما لا يعنيك 


من أمرى ؟ 


س ۱۱۲۳ س 


: لا يعنينى أمرك ؛ ولكن يعنينى أمر ایتتی : 
: هذا بیتی ولیس لأحد أن يتداخل فى شوّونه . 
: ليس لاحد أن يمنعنى من التداخل فى شوّون ابنتى . 


فانقطعى عن زيارتنا » فنحن فى غنى عن زيارتك . 


: لم ينقصنى إلاأن تطردنى من بيتك ! کل هذا من أجل زوجة 


أبيك وأخواتك . أعطينى معطفى يا ناهد وهيا بنا 


( تخرج ناهد من الحجرة ) 


: مالك ومالناهد ؟ إنها فى بيتها". اذهبى أنت وحدك . 
: فى بيتها ! أهذا بیت ؟ لا يمكن لابنتی أن تعيش ف نصف 


بيت ؟ ( تعود ناهد وتعطی العطف لأمها ) . 


: وأنت ماذا تنتظرین ؟ هیا اجمعی ملابسك وأدواتك »وبیت 


والدك یتسم لك ... ربنا يبقيه وحفظه لك ! 


: انتظرى قلیلا يا ماما . لا يليق أن تخرجى من البيت على هذا 
النحو . ( حازم ) اعتذر يا حازم لامی حتى لا تخرج ... 


: مهما اعتذر لى فٍنی لن أقبل اعتذاره بعد هذه الاهانة الموجهة 


٠ إلى‎ 


: وأنا وال لا أعتذر ها . هی التى أهانت نفسها . وأنالم أوجه 


(لها أى إهانة . 


: لا با حبییتی . يجب أن تعلمی أننى قاطعت ألى وأهلی حين 


مت ۱۱6 سه 


ضايقونى بدون حق ؛ وليس فى الدنيا أعز على منبم ومنك 
أنت س فأمر غيرهم عندى أهون . 


: هيا يا ناهد ماذا تنتظرين ؟ ليس لك ولا لتوسلاتك قيمة 


عندة . 


بالنيابة عن الد کتور حازم . 


: كلا لا أريد أحداً منکن أن تعتذر لها . لماذا تعتذرن لما ؟ 
: والله لا أقف ثانية واحدة هنا . هيا ارتدى ملابسك يا ناهد 


والحقى بى . سأنتظرك على الباب أسفل . 
( تخرج). 


: اذهبى يا ليل » أنيرى لها مصباح السلم . 
: ( تمسلك بيد ناهد ) ابقى يا ناهد يا أختى ... لا تتركى 


زو جات و حده ... إنه يحبك يا ناهد , 


: ( تتوجه نحو الباب ) لن.آث رکه وحده . أنتم معه ... حسبه 


انتم ! 
( تخرج ناهد وتتبعها إحسان ) . 


CS‏ ره دبعي كوهد 


الكدر . 


آمره 


( یدخل شریف بك ) 


: السلام علیکم . 


بت ۱۱۵ س 


: وعلیکم السلام . أهلا بك يا ألى » تفضل . 


( تعود ليل ) 


: ما لكم هكذا واجمين ؟ ماذا حدث ؟ 

: لاشیء يا أبى . حدث خر . 

: ( يقعرب من حكمت هائم ) ماذا حدث ؟ 

: ( لا تيب ) :.. ؟ 

: ليل ... قولى لی ماذا حدث ؟ 

: سأخبرك يا ألى با حدث » أرادت حماق أن تتداخمل فى 


شووی الخخاصة » وشاجرت خالتي وأخواق بدون حق 4 
فأوقفتها عند حدها فغضبت وغضبت ابنتبا معها . هذا کل 


: ر لزوجعه ) لابد أنك كنت السبب فیما حدث . آما 


تستطیعین قط أن تمسكى لسانك ؟ 


: لا والله ما تعرضت فا بأى سوء . 

: لا يمكننى أن أصدقك . 

: لا تصدقنى ولكن اسأل ابتك حازماً يخبرك. 

: نعم يا أبى » الذنب ذنب ماتی . ول يكن من خخالتى 


وأحواتی إلا رد العدوان . ( تعود إحسان ) 


: أين ناهد يا إحسان ۴ 


: هى هناك فى غرفتها تجمع أدواتها وملابسها لتخرج مع أمها. 


وقد نرضيتها وألححت عليبا أن تبقى فما رضيت . (لخحازم) 
اذهب أنت ياأحى فاسترضهالعلها تسمع لقولك › لا نما تحبك . 


ست ۱۱ مب 


: نعم يا بنى » ينبغى لك أن تسترضیها فإنها تحبلك . 

: لا ؛ لا مکننی أن أسترضیها بدون سبب : 

: لکن هذا واجب يا بنی . 

: آنا آعرف واجبی نحوها يا أبى » وأحب أن تعرف واجبها نحوى. 
: اذهبی يا [حسان وقولى لناهد إننى هنا أريد أن آراها . 

: معا يا ألى . 


( تخرج إحسان ) 


لو تلطفت قلیلا معهم يا بنى اقل هذا ترس ك 


صبرى أفندى . فله فضل علینا وهو جدير بکل خیر . 


: إفى واثق يا ألى أن عمی صبری أفندى لن برضی بتصرفات 


زو جته وابنته » وسیوافقنی على رأیی ا 
مسألتى » وأنا حر فى التصرف فيبا با تقتضیه مصلحتی . 
( تعود (حسان ومعها ناهد مرتدية ملابس الخروج ) 


: ( ينبض من مقعده ) أهلا بناهد ... أهلا بدرة البنات 


وسيدة الزوجات . كيف حالك يا بنيتى ؟ 


: ( تصافحه وهی تبكى ) الله يسلمك يا عمى .. 

: مالك تبكين يا بنتى ؟ ماذا بك ؟ 

: لا شیء یا عمى .. 

: اسمعى يا ناهد . حير لك أن لا تتبعی رأى والدتك » وأن 


ترجعی إلى صوابك ... لقد أردت أن أجعل هذا البیت بيتك 
لا ینداحل فى شكونه أحد غیری وغيرك » ولو كان والدی أو 
والدك أو والدق أو والدتك . 


ناهد 


سس ۱۱۷ — 


: إنك أهنت آمی ولا يمكننى أن أصبر على ذلك » لأن ما يمس 


أمى يمسنى » وهذا دليل على أنك لم تعد تحبنى » فلماذا أبقى 
عندك كلا عبليك ؟ 


: أنت خطية يا ناهد » فإنى أحبك كأقوى ما يكون الب » 


ولذلك لا أريد أحدا کائنا ما كان أن يدخل بينى وبينك أو 
یتداخل فى شئون بيتك . 


: ( تصافح شريف بك ) ليلتك سعيدة يا عمى . 


والدتك . هذا لن يكون . فلم أفعل غير الواجب » ولن أتخل 
( تخرج ناهد دون أن تجيب ) . 


: جر نحو الباب کمن يحاول اللحاق بها ثم رتد ثانيا) م 


: ( ينظر فى ساعته ) الساعة الثامنة وخمس . 


(يعجه حازم نحوالتليفون و سك السماعة) الوصبرى بك! 


( سستار » 


۱۰۱۸ بت 


المنظر السابع 


( حجرة نوم واسعة فى بيت صبری أفددى ‏ سرير منخفض من 
a‏ > وف صدر النظر كنبة وأمامها منضدة 


ة . يظهر صبری آفندی جالساً على الكنبة وبیده کتاب یطالع 


فيه رای هام حادم ر رفن ید >( 


ناهد 


( الوقت بعد غروب الشمس ) 
ر تدخل ناهد حاملة فى يدها صينية قهوة وتضعها عل 
المنضدة أمام أبيها وتصب القهوة فى الفدجان ) . 


: تفضل ... اشرب القهوة يا ألى . 
: ( ينتبه من استغراقه فى الكتاب . يضع الکتاب مفتوحا إلى 


جانبه ويرتشف القهوة )أهذه من البن الجديد الذى اشتريته 
اليوم ؟ 


: نعم من البن الجديد » هل أعجبك ؟ 
: ( يشعل سيجارة ) بن جيد جدا . لن نشترى إلا من هذا 


الد کان . 


e A 


بشغلها الصرف وتجلس بانب و N‏ 


أ تأحذين لك فنجان قهوة يا ناهد ؟ 


: لا یا ماما » لا رغبة لى فيها . 


— ۱۱۹ 


: ( برفع رأسه من الكتاب ) ما هذا الذى تصنعینه يا ناهد ؟ 
: صدرية يا بابا . 

: لمن تصنعين هذه الصدرية ؟ لى أنا ؟ 

: يا ليت آنها لك » فأنت أحق بها والله . 

: لمن تصنعها إذن ؟ 

: ما معنى سؤّالك هذا يا صبرى ؟ . 

: سبحان الله ... أليس لى أن أسألك لن تصنع هذه الصدرية ؟ 
: من إلا لزوجها الذى أهاننا فى بيته » وأهملها كل هذا الاهمال 


الطويل ؟ 


: ( یتسم ) للدكتور حازم ... عجباً لها ... تغضب عليه 


وتبرب من منزله لتصنع له صدرية فى بيت أبيها ! 


: كأنك تريدها أن تجلس هنا بدون عمل ؟ 
: كلا لا أريدها أن تجلس هنا بدون عمل » بل بالعكس 


أريدها أن تذهب إلى عملها الذى ينتظرها فى بيتها . 


: لا تقل فى بيتها فليس لها بيت . 

: بيت زوجها هو بيتها . 

: إن لزوجها بیتین فايبما بيتها ؟ 

: هو البيت الذى أردت أن تتداخلى فى شفونه كأنما ليس لك 


مشروعك ما كفاك أن تخرجى مغضبة » حتى جررت ابنتك 
معك غير معيرة مصلحتبا أى اهتام . 


: لو كانت ناهد لأب غيرك لعرف كيف ينتصف لابنته من 


صبری 


نس ۵ ۲ ۱ سس 


زوجها هذا » بدلا من التبكم علیبا والتنديد بفعلها : 


بأى حق أنتصف لابتی من زوجها. ؟ إنه او تكن 


فماذا ترید بعد هذا كله ؟ 

: تريد قبل کل شیء زوجاً خالصاً لها ليس فا فيه شريك ؟ 
: وهل فا فى الدكتور حازم شريك ؟ 

: بل شرکاء لا شريك واحد a‏ والده وزوجة والسده 


وأنحواته ۰ 


: هل تعتبرين هؤلاء شركاء ناهد فى زوجها ؟ هل يزاحمونها فى 


حبه لما ؟ 


: يزاحموتها فى رزقها ورزق أولادها فيما بعد . 
: إن الله هو الرزاق يا أمينة » ولكل رزقه المقسوم له » فأحسنى 


القن بربك . 


: هذا لا يناف أن على المرء أن يفكر فى مستقبله ومستقبل 


ذریته . 


: وهل الدكتور حازم بحاجة إلى عقلك النير لتفكرى له فى 


مستقبله ومستقبل أولاده ؟ 


: انا لا آفکر للدكتور حازم » ولكنى أفكر فى مستقبل ابنتى 


ومستقبل أولادها ؟ 


: زوجها وحده هو الكفيل بمستقبلها ومستقبل أولادها . أما 


أنا وأنت فلن ندوم لها : 


: نعم نحن لا ندوم ها » ولذلك كان علينا أن نختار ما زو جاً 


صبرى 


هه 51ت 
يضمن هما هذا المستقبل » لا كهذا الذى يضيع دخله كله فى 


زوجته . 


1 هذه رجولة من الدكتور حازم تستحق الاعجاب والتقدير .0 


أن يضطلع بالانفاق على بیته وبيت والده . فهل تریدین 
لابنتك ضماناً أعظم من هذا الضمان ؟ إننى لم أختره لابنتی 
لغناه أو لجاهه بل مه الرجولة التى توسمتها فيه . فسبحان 
الذى جعل الكمال نقصاً فى عينيك ! 


: وأين رجولته هذه حين آهانتی فى بيته ؟ 
: بل أنت التى أهنت نفسك إذ أردت التداخل فى شئونه 


الخاصة . ولم يكن منه إلا أن أوقفك عند حدك . ولو لم يفعل 


: إذن فأنت توافقه على سلوكه هذا ضد وضد ابنتك ؟ 
: نعم . نی لسعيد أن يكون زوج ابنتى رجلا تام الرجولة 


کحازم لا يدع للنساء سبيلا إلى التلاعب بشفونه الخاصة 5 
ولا يأذن لدسائسهن أن تفسد عليه أمره : 


: أما تلاعب زوجة أبيه وأخواته بشكونه فلا يسمى تلاعباً 


عندك . 


: أنت مخطئة فى هذا » فالدكتور حازم يحكم زوجة أبيه 


وأخواته » وكلهن يخضعن له » فيجب أن تخضع له زوجته 
أيضا وأن لا تصغى إلى دسائس أمها . 


: أتريد من ابنتى أن تعصينى ؟ 


صر ی 


ناهد 


صبری 


صیری 


س ۲۲ اسم 


: نعم يجب عليما أن تعصيك حين تريدين أن تفسدیها على 


زوجها .نبا لم تعد ملكالى ولا لك » فقد أصبحت ملك زوجها 
وحده ‏ فعليها أن تطيعه قبل أن تطیعنا » وأن تنحاز لرأيه 
ومصلحته دون رأينا ومصلحتنا ففى ذلك وحده 
صلاحها . ( صمت ) 


: نستطيع أن نتغاضى عما صنع فينا نزولا على رأيك 


يا صبرى ؛ ولكن ألا ترى معى أنه كان على الدكتور حازم 
هذا أن یأق لاسترضاء زوجته أو لزيارها والسؤال عنبا على 
الأقل » وها قد مضى اليوم أسبوع على مجيثها إلى هنا ولم جى 
لزيارتها أو يبعث آحدا للسوال عنها . فهاذا تفسر هذا 
الاهمال ؟ 


: نعم » لأنه لم يعد يحبنى ولعله يريد التخلص منی . 
: إن زوجك لا يريد التخلص إلا من مضایقات أمك فیجب 


عليك أن تساعدیه على ذلك بالذهاب إليه . 


: ماذا ؟ أتريد من ابنتك أن تپون نفسها فترتمی على قدمیه تسأله 


العفو والصفح ؟ آتریدها أن تذهب إليه دون أن یدعوها إلى 
العودة ؟ 


: لماذا یدعوها إلى العودة وهو لم بطردها من بيته » بل هی التی 


ركبا الحمق فتر کت منزفا وزوجها لتقم ضيفة على رجل 


آخر وزوجته ؟ 


: ضيفة على رجل آخر وزوجته ! كيف تقول هذا ؟ هل 


استتقلت إقامتبا أسبوعاً عندك كأنبا ليست ابنتك ۴ 


: نعم » وهل تشكين أنت فى هذا ؟ إننى أستثقل إقامتها 


صبری 


ناهد 


1 
عندی » وسأمهلها يومين آخرین تراجع فیبما نفسها فتعود 
إلى صوابها . فإن لم تفعل فسآمرها أن تترك بيتى وتعود إلى 

بيت زوجها . 


تقع عنده ؟ 


: إذا شعت أن تعلمى ذلك فجرلى أنت وأقيمى ضيفة فى بيت 


أهلك 


: نعم .اما تقول لى هذا لأن أبى قد مات - رحمه الله وم 


يبق إلا إخوق . 


: اعلمی أن أباك قد مات حين زفك إلى » وأنى قد مت فى عالم 


ناهد حين زففتها إلى الدكتور حازم . فياليتك تعترفين آنك 
قدمتٌ فى عالمها حين زففتها إلى زوجها » فهو أبوها وأمها . 
يرحم الله حماق | ألا تذكرين أيامنا الأولى حين أرادت أن 
تنداحل فى شكون بيتنا فألقيت علیها الدرس الذى ألقاه حازم 
عليك » وعدت إلى بعد ذلك طائعة ؟ ( تبکی ناهد. 
وتنتحب ساترة وجهها بذراعيما ) 


: يا عينى عليك ! هذا بختك يا بنتى . 
: وفرى على نفسك يا ابنتی هذه الدموع . فخير لك أن 


تضحكى ف بيت زوجك من أن تبکی ف بيت أبيك . 


: ( تسعخرط ف البکاء ثم ترفع رأسها وتكفكف دمعها ) لو 


يعلم حازم أنك تطردی هكذا من بيتك مجاء إلى ليأخذنى . 
( تعود فتسعر وجهها بذراعها  )‏ 


صبری 


ناهد 


١58‏ سب 


: ( تسحب شغل الصوف من ید ابنتپا ) أعطينى شغلك 


يا بنتی لا تبلليه بدموعك . 


: لا تحدق نفسك ببذا . إن حازماً لن يج + قط لأحذك وعليك 


أن تذهبی أنت إلى بيتك برضاه کا ترکته بدون رضاه . 


: ما أقسى قلبك ! تونبها هذا التأئیب الشدید وهی مريضة » 


ولا تشفق على صحتبا . 


: إن كانت مريضة فان الطبیب فى بيتها » فلتذهب إليه 


ليعالجها . أما أنا فإنى مع الأسف الشديد لست طبيباً . 


: ( تبض واقفة فى تصمم ) سأذهب إليه ... سأريحكم 


منى ... سأذهب إليه . ( تمشى نحو الباب ) سأريحكم من 
وجهى الليلة ! 


: ( تقوم ها فتمسكها ) تذهبين الآن وأنت مريضة ؟ هذا 


مال . لا أدعك تذذهبین أبداً . 


: كلا » لست مريضة » سأذهب . دعینی يا ماما أذهب : 
: لا > لا أتركك ترو حين الليلة بهذه الخال أبداً . ( تقرصهاق 


يدها وتغمز ها عینیپا خفية ) أنت مريضة يا ابنتى . 


: لا أبيت هنا وأبى یطردنی . سأروح ولو كنت مريضة ۳ 


سأروح ولو حمولة على سرير المرض . 


: إنتى آسف جداً . ما كنت أعلم أنها مريضة . آما إذا كانت 


لا تقدر على الذهاب لرضها فلا مانع عندى أن مکث حتى 
تسترد صحتبا وقوعبا . ۱ 


صبرق 


ناهد 


صبری 


ناهد 


صبری 


بت ۱۲۵ سس 


: ( تبر ابنتبا حى تجلسها على السریسر وتجلس بجانیا 


تحعضنا ) تعالى يا ابنتی يا روحی ... ستنامین الليلة هتا 
معی سواء رضی ابوك أو لم برض . 


: بل تبیت هنا برضای مادامت مريضة لا مدرعل اهاپ 3 


( ينبض إلى التليفون عن يسار النظر ) وسأدعو فا الد کتور 
الان ليراها . 
( يأخبل سماعة التليفون ويدير الالأرقام ) 


: ( تصيح ) لا لا تدعه ... لست مريضة ... ليس فى 


: الو ی دكتور حازم . .. أنا عمك صبرى ... مساء 


الخير . .. أتبقى بعد كثيراً فى العيادة ؟ ... ستخرج 
الآن ؟ ... شىء جيل ... لا مؤاحذة يا دكتور . ناهد 
ابنتى مريضة ... تشكو وجعاً حاداً فهل تتكرم بائ أم .. 
أم ندعو فا طبيبا ار ؟ ... ستحضر حالا ؟ متشكر 
يا دكتور ... أنا فى انتظارك . ( يضع السماعة ) ماذا 
تقولين يا ناهد ؟ 


: لا أريد أن تدعوه . لماذا دعوته ؟ أنا لست مريضة ... ليس 


ی شىء . 


: ( يعود إلى جلسه ) الأمريا ابنتى بسیط جداً . عندما يضر 


الدكتور قولى له إنك لست مريضة . وهو على کل حال 
سیعرف حين يفحصك هل عندك مرض أم لا ۰ فهذه 
مهنته . 


: لا لا أريد أن یفحصنی ... لیس لى شیء . 
: بل أنت فريضة يا ابنتى ولا تشعرين بمرضك . 


صرق 


ناهد 


صبر ی 


صبری 


ست 1 ۱۲ س 


2 4 2 
: یظهر أن حالما دقيقة جدا حتی اختلفعا فيا » فانت تۇ کدین 


ها مريضة » وهى تتکر أن بها أى مرض . وسیجوء الد کتور 
الآن فيفصل بینکما فهو وحده الحكم وقد دعو اء عل 
كلامكما . فار جو ألا تجعلانى عنده كذاباً ۰ 


000 أنئى لست مريضة . أتريدون أن تجعلوی مريضة 


بالقوة ؟ 


: لا یا ابنتى أبداً . بل أمنى من كل قلبى أن تكون نتيجة 


الفحص سلبية ولو على حساب صدق فى القول . إننى أعلم 
أن الدكتور حازم عسير جداً فى حسابه للرجال » ولكن 
صحتك عندى أهم من كل شیء آخر . 


: هيا يا ابنتی اضطجعى على السرير . 
: قلت لك يا ماما لست مريضة . 


: اسمعى كلامى يا ناهد . لا يجوز أن يبىء الدکتور الآن 


فيجدك جالسة هكذا . قومى يا حبيبتى . ( تأخ بيدها 
فتضجعها على السرير وتشر اللحاف عليها ) سلامتك 


يا ابتتى انك متعبة جداً . هاهو ذا وجهك مصفر 
كالقرطاس . ربنا يحفظ شبابك بجاه النبى . 


: لقد أحستتا صنعاً » فبتصرفكما هذا ستبيضان وجهى عند 


الدكتور . میّجدها على الأقل نائمة على الفراش ( يأخذ 
كتابه ويستمر فى مطالعته ) 


: ( تجلس على السرير عند قدمى ناهد ) أراك ترتجفین يا ابنتى 


ماذا بك ؟ 


ناهد 
أميئة 
ناهد 


أمينة 


صبری 


صبری 


حازم 
صبری 


ست ۲۷ س 


: ( بصوت خافض ) لا شىء يا ماما . آشعر ببرد يسير . 
: أتحبين أن أصنع لك فنجان شاى یدفك ؟ 

: ( تشير برأسها أن نعم ) 

: حالا يا بنتی . 


( صبری أفددى ينظر لپا حلسة ویتسم خفية وبستمر فى 
مطالعته ) 

( تخرج أمينة هام ) 

( ناهد ترنو إلى عوك د يمد وعلامات الرضا 
بادية على وجهها ) 

( يسمع دق الجرس ) 


: ( ينبض عجلا ) لابد أن هذا هو الدكتور قد جاء . 


رخرج ) 5 

( ناهد تستوی جالسة وتحاول مرا صغيرة من منضدة 
الزينة بقرب السریر فحمسح وجهها وتسوی شعرها 
بسرعة عظيمة ثم تدس الراة تحت اخدة وتعسود إلى 
اضطجاعها ) ( يظهر صبرى آفندی والدكتور حازم على 
باب الحجرة ) 


: ( على الباب بصوت خافض ) ليس با مرض » وإما 


دعوتك لأنبا كانت قد عزمت على الذهاب إليك » فرأيت أن 
تأق أنت لاخذها حتی لا تتکسر نفسها . 


: لقد أحسنت يا عمى صنعاً . 
: ( يدخل الحجرة ) تفضل يا دكتور » ها هی ذى المريضة 


فوق السرير . 


س ۱۲۸ — 


: ( يد حل ) خير يا عمى صبرى . حالة بسيطة إن شاء الله . 


( تعود آمينة هانم حاملة بيدها فنجان الشاى ) 


: ( يلعفت إليبا ) مساء الخير يا ماما . 

: ( تضع الطبق على المنضدة ) أهلا بك يا دكتور . 

: ( يصافحها ) من متى هذا الأثر الذى تشكو منه ناهد ؟ 
: من ... من يومين تقريبا . 

: لماذا لم تدعونى من قبل ؟ 


؟ 


: لم يشتد عليها إلا الليلة فقط . 


السرير فيفحص زوجته بالسماعة ) ( يضع أصبعه على 
جنبپا الأيسر مكان القلب ) تشعرين بأل هنا ؟ 


: ( تبتسم ابتسامة خفيفة ) نعم . 
: ( ينظر إلى عینیا ملياً یتسم ها ثم يعيد الغطاء عليبا وييتعد 


عن السرير ) خحيرإن شاء الله . ( يعيد السماعة فى الحقيبة ) 
لمن فنجان الشاى هذا ؟ 


: كانت ناهد طلبته لأنها تشعر ببرد . ألا تشربينه يا بنتى الآن 


قلا يبرد . - 


: شكرا ياماما ... لاأريده . 

2 تأخحذ الفنجان لتقدمه ناهد ) اشربيه يا ابنتى ليدقكك . 
: ( تفظر إلى حازم ) لاياماما لاأريده الآن . 

: أعطينى إياه ياماما إذا تكرمت لأشربه مادامت هی 


لا تریده : 


حازم 


صبری 


سب ۱۲٩‏ س 


: تفضل یادکتور ... إذا شعت نصنع لك شاياً اخر . 


( بجلس على السرير عند قدمی ناهد ) 


: شکراً يا ماما لالزوم لذلك . هذا الفنجان يكفينى . 
: ر تتاوله الفنجان ) لکن لعله قد برد یادکتور . 
: كلا ... بل لایزال سخا ! ( یشرب الشای ) شای 


لذيذ » لاسيما وقد ساقه الله عفوا بدون قصد . 


: نعم » صنع هذا الشاى لناهد وشربته أنت . 
: سبحان مقسم الأرزاق . 
: ما كتبه الله مستحيل أن يكون لغيزك . كيف وجدت 


المريضة يا دكتور ؟ ماذا بها ؟. 


: ( يضع فنجان الشاى على المنضدة ) . لاخطر عليها على 


كل حال ... ولكنى مرتاب فى أمرها » ولا أستطيع أن بت 
فيه بشیء. 


: زكالمرتاعة ) هل با مرض يادكتور ؟ ماذا بها ؟ 
: لاأستطيع أن أقول لك شيئا ياماما الآن ... لاخوف عليها 


مطلقا وإنما قد تحتاج إلى عملية . 


: عمليّة ؟ 
: نعم » عملية بسيطة لا خوف منبا مطلقا ... عملية 


مضمونة . ( لصبری أفندى ) إذا سمحت ياعمى آخذها 
معى فى السيارة إلى البيت حيث توجد الاستعدادات 
اللازمة . 


: لامانع يادكتو ... افعل ماتراه الأصلح ... قومى يا ناهد . 


أحضرى لا معطفها يا أمينة . 


حازم 


ناهد 


صیر ی 


£ 5 
أمينة 


سب ۱۳۰ سب 


ر تخرج أمينة هانم ) 


: رایساعد ناهدا على القيام من السرير ) هيا بنا ياناهد . 


( تنزل ناهد عن السرير وتأخيذ حذاءها من تحت السرير 
فتلبسه ) . 


: ( تتقدم نحو أبيها فتقبل يده ) ساحنی يابابا . 
: لا بأس عليك يا ابنتى . هذا زوجلك الدكتور حازم قد وكأته 


أن یساحك بالنيابة عني حين یساحك بالاصالة عن نفسه ۲ 
ر تدخل أمينة هانم ومعها معطف ناهد وشنطتها ) 


: ( تلبس ناهد العطف ) اتصلى بنا غداً فى التلیفون . 


طمأنينى عن صحتك . 


: معا يا ماما , 

: أتريدين شیفاً آحر ؟ . 

: لا یا ماما . 

: ر تقبل أمها على خدها ) ليلتك سعيدة يا ماما -- تصبح 


على خير يا بابا . 


: شفاك الله يا بنتى وعافاك ؟ 

: ( يصافح صبرى أفندى ) السلام عليكم . 

: ( ينبض واقفا ) مع السلامة يا دكتور . نراك فى خير . 
: ( يصافح أمينة هانم ) ليلتك سعيدة يا ماما . مكانك هنا . 


نحن نعرف الطريق . 


: سأوصلکما إلى الباب فقط وأنير لكما مصباح السلم . 


( يخرج حازم وناهد تبعهما أمينة هام ) 


صبری 


صبری 


د ۳۹ا 


: ( يشعل له سيجارة ويعود إلى بجلسه على الكنبة ) الحمد 


لله ... انتصرنا ولله الحمد صدق الله العظيم ... الرجال 


قوامون على النساء . ( تعود أمينة هانم ) . أوصلتهما إلى 
الباب ؟ . 


E 

: مسكينة ناهد ... سیوحشنی بعدها الليلة . 

: آلیست صحتها آهم عندك من بقائها هنا ؟ . 

: صحتها ... مالصحتبا ؟ ليس بها شىء مطلقا . 

: إنما اخترعت هذه الكذبة . قل لى بالله هل كنت صدقتها ؟ . 
: بالطبع صدقتها . أكانت كذبة لا أساس ها إذن ؟ . 

: ( تضحك ) نعم . 

: كذبة نفعت على کل حال وقلما ینفع الکذب 1 

: نعم » آرغمت الد کتور حازم على امجیء لأخذ ناهد .. 
3 ليس هذا فحسب . بل لکذبتك هذه نفع آخحر آهم وأعظم » 


فقد کشفت للدکتور حازم عن علة خفية فى ناهد ما كان 
لیکتشفها إلا بعد استفحاها لولا كذبتك . 


: علة خفية ؟ ماذا تقول ؟ لیس بناهد شىء . أتبوز عليك حيلة 


کهنه 56 


: آتریدین الحقيقة ؟ ما جازت علىّ حيلتك » بل جاريتك 


فيا » فاستدعيت الدكتور بالتليفون لأساعد على نجاحها 
وتقامها . 


صبرق 


بت ۱۳۲ 
ولكن النتيجة كانت فوق تدبيرى وتدبيرك . والحمد لله على 
كل حال . خير للمرء أن یکتشف علته قبل استفحالها من أن 
يكتشفها بعد ذلك . 


: أقول لك ليس بها أىّ مرض . 


6 ي 


: سبحان الله ! أأصدّقك واکذب الطبیب ؟ . 


: ما قال ذلك على سبيل الزاح . 


حازم بصفة خاصة ليس من يلقى الكلام على عواهنه . 


: وتصدق قصة العملية الجراحية أيضا ؟ ما أطيب قلبك . 


هذه لو كانت صحيحة لظهر الإشفاق على وجه الد کتور لأنه 
يحب زو چته حي شديدا . 


: إشفاق ؟ أتحسبين الا طباء مثل ومثلك يشفق أحدنا من جرد 


رؤية الدم ؟ لو كانوا كذلك لما استطاعوا أن يشفوا مريضا : 
إن العملية الجراحية عند هؤلاء عمل عادى ك تقطعين اللحم 


: ( هرقابة ) قل لى بالله يا صبرى أصدق ما تقول أم تمزح 


معى ؟ 


: والله إن ما قلته لصحيح . 


: ( فى اضطراب ) إذن فكيف تر کناها تذهب وحدها ؟ يجب 


أن أكون بجانبها إن كانت ستجرى طا عملية . 


: لقد أردت أن أشير عليك بمرافقتها » غي رأفى حشیت أن يكون فى 


ذلك مساس بكرامتك » لا سيما وقد زعمت أنه طردك من 
بيته . اطمکنی على کل حال فعند الد کتور مساعدوه ومرضاته . 


صیرر ی 


سس ۱۳۳ سب 


: ( تبض ) كلا . لابد لى أن آذهب لیا . لا يمكننى أن 
أتركها و حدها . 

: إذا آصررت على هذا فلا مانع عندی . خذى فتحية معك 
توصلك إلى بيت الدکتور . 

: يا عینی عليك يا ناهد يا حبيبتى ! ( تخرج مسرعة من 
الغرفة ) . 
( یتاول كتابه يطالع فيه ) 


نة : هيا بنا يا فتحية ‏ لحذى الشنطة معك . 


( تدخل أمينة هانم وقد ارتدت ملابس الخروج ) 

: هانذى نازلة يا صبرى . 

: ( يضحلك ويلقى الکتاب من يده وينبض إلى باب الغرفة 
فیوصده ويأخذ ید زوجتسه لا داعسی لذهابك 
يا حبیبتی ... لا ترعجی الدکتور وزوجته فى بیتهما ... 
ولا تحرمينى من وجودك الليلة . 
( بجلس ویجلسها بجانبه على الكنبة ) 

: أو قد فعلتبا معی يا صبری ؟ 

: ( يضحك ) ما ذنبی أنا إذا كنت تختلقين الشیء أنت ثم 
تصدقينه ؟ 

e 

: ما آشبيك بأشعب » أتعرفين قصة آشمب ؟ 

: ما هى يا رجل ؟ لن أصدق قصصك بعد الآن . 


صبری 


~E 


: کان سائراً ذات يوم فى طريق فتبعه الغلمان يژذونه ویرمونه 


بالطوب » فلما أعياه أمرهم احتال لیتخلص منهم » فقال لهم 
إن بشارع كذا وبمة توزع فيا الحلويات والنقود على الئاس . 
فانطلق الصبيان عنه ليشهدوا الولمة » فلما راهم منطلقين 3 
انطلق وراءهم يجرى ظناً منه أن القصة التى اخترعها قد 
أصبحت حقيقة واقعة . 


( يضحك الروجان ) 


رقم الإيداع ۷۲۵۹ - ۸ 
الترقيم الدولی ۷ - ۰۱۲۷ س ۱۱ بيه 
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